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تجــري جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي أبحــاث فريــدة تحــت إشــراف نخبــة من أعضــاء هيئة 

التدريــس فــي الجامعــة القادمــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث تســهم جهودهم 

الدؤوبــة فــي تعميــق فهمنــا حــول أنفســنا والعالــم مــن حولنــا، كمــا توفــر معارف 

جديــدة وبالغــة الأهميــة حــول التاريــ�خ والثقافــة المحليــة، وتمهّــد الطريــ�ق للوصــول 

إلــى اكتشــافات مــن شــأنها إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مجــالات العلــوم والت�كنولوجيــا.

ويمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حول كوادرنا ومشــاريعنا ومنشــوراتنا من 
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الأسرار المخفية لأعماق البحار
الخليج العربي قد يحمل سر إنقاذ الشعاب المرجانية من آثار التغير المناخي

للشــعاب  حيويــاً  نظامــاً  العرب�يــة  الجزيــ�رة  شــبه  منطقــة  تضــم 

الوقــت ذاتــه  تفــرداً، وفــي  الأكــر  النظــم  يعــد مــن  المرجانيــة 

الأقــل دراســةً، علــى كوكــب الأرض. وت�تميــز الشــعاب المرجانيــة 

فــي الخليــج العربــي بقدرتهــا علــى تحمــل أقصــى درجــات الحــرارة 

البحريــة، متفوقــة بذلــك علــى كافــة أنــواع المرجــان التــي تعيــش 

فــي مناطــق أخــرى مــن الأرض.

تســليط  حاولــت  الدراســات  مــن  فقــط  قلــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 

الضــوء علــى الآليــات الجزيئيــة التــي تســمح للشــعاب المرجانيــة 

بمواصلــة الحيــاة وســط هــذه الظــروف بالغــة القســوة. وحاليــاً، 

نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  البحريــة  الأحيــاء  مختــر  فريــ�ق  يعكــف 

أبوظبــي علــى دراســة المــادة الوراثيــة لإيجــاد الإجابــة علــى 

هــذا الســؤال؛ وقــد يكــون مــن شــأن المعلومــات التــي يكتشــفها 

الفريــ�ق أن تقــدم رؤىً هامــةً حــول الشــعاب المرجانيــة التــي 

بارتفــاع  والمهــددة  العالــم،  مــن  أخــرى  مناطــق  فــي  تعيــش 

درجــات حــرارة الميــاه البحريــة، والتــي بدورهــا تعــدّ أحــد الأســباب 

هــذه  وتُعــدّ  المرجانيــة.  الشــعاب  ابيضــاض  لظاهــرة  الرئيســية 

الدراســة المقارنــة، التــي تشــمل الخليــج العربــي وخليــج عُمــان 

الصفــات  علــى  ركــزت  التــي  القليلــة  الأبحــاث  إحــدى  المجــاور، 

الحيــوي،  التعايــش  فــي  وشــريكه  المرجــان  مــن  لــكل  الجينيــة 

وهــو طحلــب يعيــش ضمــن النســيج المرجانــي.

ووفقــاً للعلمــاء، يحمــل هــذا الطحلــب أهميــة بالغــة لأنــه يشــكل 

المصــدر لأكــر مــن %90 مــن الطاقــة بالنســبة للمرجــان. وحــول 

بعــد  مــا  مرحلــة  باحــث  ســميث،  إدوارد  يقــول  الدراســة،  هــذه 

الدكتــوراه فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: “يمكننــا مــن خــال 

دراســة المرجــان وشــركائه مــن الطحالــب أن نفهــم بشــكل أفضــل 

مــا إذا كان أحدهمــا فقــط أو كلاهمــا يحمــل الســر فــي التحمــل 

الحــراري الكبــر الــذي يتميــز بــه المرجــان فــي الخليج العربــي”. كما 

تهــدف الدراســة إلــى معرفــة مــا إذا كان هنــاك تبــادل جينــي بــن 

الشــعاب المرجانيــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. 

لكائنــات  النــووي  الحمــض  تحليــل  الدراســة  شــملت  وقــد 

مرجانيــة تــم جمعهــا مــن الخليــج العربــي بالقــرب مــن أبوظبــي، 

ومقارنتهــا بأخــرى مــن مواقــع فــي خليــج عُمــان قــرب الفجــرة 

ومســقط - حيــث معــدل درجــة حــرارة الميــاه البحريــة أقــل بخمــس 

النــووي  الحمــض  مــن  مت�تاليــات  العلمــاء  واســتخدم  درجــات. 

لدراســة الشــعاب المرجانيــة بشــكل فــردي وضمــن مجموعــات، 

وتحديــداً  ســميث،  لوصــف  وفقــاً  هامــة,  فروقــات  ليكتشــفوا 

الخليــج  فــي  الطحالــب  مــن  وشــريكتها  المرجانيــة  الكائنــات  أن 

العربــي ت�تميــز عــن نظيرتهــا فــي خليــج عُمــان مــن حيــث المــادة 

الوراثيــة. كمــا أوضــح ســميث أن محدوديــة تبــادل الجينــات بــن 

قــد  العربــي  الخليــج  فــي  المرجــان  أن  علــى  تــدل  المنطقتــن 

ت�كيّــف مــع الشــروط القاســية التــي يعيــش فيهــا.

تشــكل هــذه المجموعــة الحيويــة المت�كيفــة مــورداً علميــاً هامــاً 

“سيســاعدنا علــى فهــم الآليــات التــي تدخــل فــي عمليــة الت�كيــف 

احتمــال  بقــدرة  أدق  نحــو  علــى  نتنبــأ  أن  لنــا  وت�تيــح  الحــراري، 

المرجــان فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم علــى الت�كيــف مــع التغــر 

المناخــي”. 

يمكن للشعاب المرجانية في الخليج 
العربي توفير معلومات جديدة حول 

قدرة الشعاب المرجانية في أماكن 
أخرى على تحمل التغير المناخي.

إدوارد سميث
باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه
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قــد يــؤدي الارتفــاع الســريع فــي درجــة حــرارة المحيــط الهنــدي إلــى 

 11 إلــى  تصــل  قــد  بفــرة  الهنــدي  الموســمي  المنــاخ  مــدة  تقلّــص 

يومــاً، وبالتالــي إلــى انخفــاض كبــر فــي معــدلات ســقوط الأمطــار، 

وذلــك وفقــاً للتنبــؤات المعتمــدة علــى النمــاذج التــي أجراهــا “مركــز 

علــى  المعتمــدة  المناخيــة  للمحــاكاة  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة 

الأوليــة”. النمــاذج 

ولا يعــد موســم الأمطــار الســنوي مهمــاً بالنســبة للزراعــة والاقتصــاد 

مــن  تمتــد  هائلــة  لرقعــة  بالنســبة  وأيضــاً  بــل  وحســب،  الهنــد  فــي 

أفغانســتان إلــى الفلبــن.

ووفقــاً لأجايــا رافينــدران، أبــرز علمــاء المنــاخ فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، فــإن التطويــ�ر المســتمر لنمــاذج محــاكاة ســقوط الأمطــار فــي ظــروف 

الاحتبــاس الحــراري يحمــل أهميــة كبــرة لجهــة تعزيــ�ز الثقــة فــي التنبــؤات المتعلقــة بالمنــاخ الموســمي. 

الطبيعة هي الأساس

قِصَر مدة المناخ الموسمي

حــاز جــون بــرت، عالــم الأحيــاء البحريــة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، 

علــى “جائــزة الشــيخ مبــارك بــن محمــد للتاريــ�خ الطبيعــي”، وهــي أهــم 

جائــزة إماراتيــة فــي هــذا المجــال يتــم منحهــا لت�كريــم المســاهمات 

مســتوى  علــى  البيئــي  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  المتميــزة 

علــم  قســم  فــي  مســاعد  أســتاذ  وهــو  بــرت،  ويعكــف  المنطقــة. 

الأحيــاء فــي الجامعــة، علــى دراســة الشــعاب المرجانيــة فــي الإمــارات 

العرب�يــة المتحــدة مــن أكــر مــن عشــر ســنوات، حيــث نشــر أكــر مــن 50 

مقــالًا وفصــاً علميــاً حــول البيئــة البحريــة فــي دولــة الإمــارات العرب�يــة 

نيويــ�ورك  جامعــة  إلــى  انضمامــه  منــذ  المحيطــة  والــدول  المتحــدة 

أبوظبــي عــام 2009.

ويصــف بــرت مشــاهداته بالقــول: “لقــد شــهدت مختلف أنحــاء المنطقة 

الشــعاب  فــي  واســعاً  تخري�بــاً  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  مــدار  علــى 

المرجانيــة، وهــو مــا يضفــي أهميــة كــرى علــى الجهــود المبذولــة 

للحــد مــن ت�أثــر العوامــل البشــرية التــي تســاهم فــي هــذه الظاهــرة”.

وإلــى جانــب مهامــه التدريســية فــي الجامعــة، يعمــل بــرت كمستشــار 

وخبــر لــدى الهيئــات الحكوميــة فــي المنطقــة، حيــث يســاعد صنــاع 

وتحديــداً  البيئــة،  حمايــة  إلــى  تهــدف  إجــراءات  اعتمــاد  علــى  القــرار 

حمايــة الشــعاب المرجانيــة المهــددة مــن التغــر المناخــي وغــره مــن 

العوامــل الضــارة. 

يمثــل ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر تهديــداً لملايــ�ي مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المــدن الســاحلية فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ وهــو 

مــا دفــع المهندســن مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي للتعــاون مــع نظرائهــم فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي بيركلــي لإجــراء دراســة مشــركة 

تســتمر لمــدة أربــع ســنوات تهــدف إلــى اســتقصاء المجموعــة الواســعة مــن المشــاكل التــي تواجههــا المــدن خــال حــوادث الفيضــان، بمــا فيهــا 

الت�أثــرات المتعلقــة بشــبكة الطــرق وتخصيــص المــوارد والعوائــق التــي تمنــع الحكومــات مــن الاســتجابة الفعالــة لمثــل هــذه الحــوادث. ويشــمل 

هــذا البحــث، المدعــوم مــن قبــل “المؤسســة الوطنيــة للعلــوم” فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دراســة مجموعــة مــن الســيناري�وهات 

الهندســية والبيئيــة والسياســية ضمــن منطقــة خليــج ســان فرانسيســكو علــى وجــه التحديــد، وذلــك بهــدف التوصــل إلــى طــرق لحمايــة البنــى 

التحتيــة الحضريــة الحيويــة خــال الفيضانــات، وفــي مقدمتهــا شــبكات النقــل.

ووفقــاً لســامر مدانــات، عميــد كليــة الهندســة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، فــإن المعلومــات التــي يتــم تحصيلهــا خــال هــذه الدراســة قــد ت�كــون 

مفيــدة وقابلــة للتطبيــق فــي المــدن الســاحلية الكــرى الأخــرى مثــل أبوظبــي. 

مخاوف هائلة

إجراءات جذرية
كان العــام 2017 مــن أشــد الأعــوام حــرارة التــي تــم تســجيلها فــي التاريــ�خ، وذلــك 

وفقــاً لبيانــات وكالــة الفضــاء الأمريكيــة “ناســا”. وســيؤدي ارتفــاع مســتوى البحــار 

الناجــم عــن ذوبــان الكتــل الجليديــة فــي كل مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة وجرينلانــد، 

ــ�ي كامــل فــي معالــم الســواحل التــي نعرفهــا اليــوم، والتــي يقطــن فيهــا  إلــى تغي

ميــاه  منســوب  ارتفــاع  بمقــدار  التنبــؤ  وبهــدف  العالــم.  ســكان  مــن  الأكــر  العــدد 

البحــر، قــام الخــراء فــي “مركــز دراســة تغــر منســوب ميــاه البحــر” التابــع لجامعــة 

نيويــ�ورك أبوظبــي بوضــع أنظمــة متطــورة للــرادار ومعــدات أنظمــة تحديــد المواقــع 

العالميــة )GPS( فــي جرينلانــد، وذلــك بهــدف تعقــب حركــة “كتلــة جرينلانــد الجليديــة” 

باتجــاه المحيــط. وتبلــغ مســاحة هــذه الكتلــة 1,755,637 كيلومــراً مربعــاً، وتُعــد ســرعة 

ذوبانهــا الأكــر علــى مســتوى التاريــ�خ المعــروف. 

“لــم يــدق العلمــاء ناقوس الخطر بشــأن الكتلــة الجليدية في غرب القارة 
القطبيــة الجنوبيــة، والتــي تمــر بحالة متزايدة من فقدان الاســتقرار، إلا في 

الفــرة الأخــرة؛ حيــث يســاهم فريقنا في جامعة نيويــ�ورك أبوظبي بفعالية 
فــي بحــث دولــي عاجــل يهدف إلى فهم آثار هذه الظاهرة على منســوب 

ميــاه البحــر، والتي قــد ت�كون كارثيةً”.

ديفيد هولاند 
مركز دراسة تغير منسوب مياه البحر
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مــن  أكــر  الأرض  علــى ســطح  الأوائــل  البشــر  تجــول  علــى  يمــضِ  لــم 

300 ألــف ســنة، ومــع ذلــك فــإن ت�أثيرنــا خــال هــذه المــدة القصــرة 

ــا اليــوم حقبــة جديــدة، أطلــق عليهــا  ــا دخلن كان عميقــاً إلــى درجــة أنن

يمكــن  وكمــا  البشــري.  العصــر  أي  “الأنثروبوســن”،  اســم  العلمــاء 

الاســتدلال مــن الاســم، يتميــز هــذا العصــر بالــدور الرئيســي الــذي يلعبــه 

البشــر فــي التغــر البيئــي.

وحــول ذلــك، تقــول صوفيــا كالانتزاكــوس، وهــي تحمــل لقــب “الأســتاذ 

العالمــي المتميــز فــي مجــال الدراســات البيئيــة والسياســات العامــة”، 

إلــى جانــب توليهــا قيــادة مبــادرة “الفنــون والعلــوم الإنســانية فــي 

التــي أطلقتهــا جامعــة   )eARThumanities( ”البيئيــة خدمــة الأبحــاث 

نيويــ�ورك أبوظبــي: “إذا ســلمنا بفكــرة أن البشــرية باتــت القــوة الأكــر 

ت�أثــراً وإحداثــاً للتغيــ�ي علــى كوكــب الأرض، فــا بــد أيضــاً مــن أن نتحمــل 

مســؤولية أفعالنــا”.

ووفقــاً لكالانتزاكــوس، فــإن المشــكلة ليســت أن النــاس لا يدركــون ت�أثــر 

النشــاط البشــري علــى المنــاخ، حيــث أنهــم يدركونــه علــى المســتوى 

تقديــم  خــال  مــن  الحقيقــة  هــذه  مصداقيــة  تعزيــ�ز  أن  إلا  الفكــري، 

المزيــد مــن البيانــات العلميــة لــن يــؤدي بالضــرورة إلــى تشــجيع النــاس 

علــى التصــرف بطريقــة أكــر مراعــاة للبيئــة؛ وهنــا يأتــي دور الفنــون 

قصــص  إبــداع  فــي  ســاهمت  “لطالمــا  والتــي  الإنســانية،  والعلــوم 

مســتقبلية تســاعدنا علــى فهــم المســألة علــى نحــو أفضــل”. وعلــى 

مــرت  التــي  التغــرات  فــي  معمّقــة  نظــرة  الدراســة  وتقــدم 

هــذه  فــي  والنمــو  الت�كيــف  فــي  تنجــح  لكــي  الطحالــب  هــذه  بهــا 

تجعــل  للطحالــب  المتنوعــة  الخصائــص  أن  إلــى  وتخلــص  المنطقــة، 

مــن الكلوروديــوم مرشــحاً مثاليــاً للتنميــة البيئيــة. ومــن بــن هــذه 

الخصائــص الفريــدة القــدرة علــى اســتهلاك مجموعــة متنوعــة مــن 

مــن  يتــم  والــذي  الجفــاف،  تحمــل  ذلــك  فــي  بمــا  الكربــون،  مصــادر 

خــال الحفــاظ علــى الســكريات وتخزيــ�ن كميــات كبــرة غــر اعتياديــة 

زيــت  مــن  النخيــل  لحمــض  الكبــر  التركيــز  وي�جعــل  البالميتــات.  مــن 

مــا  وهــو  التركيــب؛  حيــث  مــن  النخيــل  لزيــت  مشــابهاً  الكلوريديــوم 

ذات  الزيــ�وت  مــن  لكونــه  “نظــراً  بالقــول:  أشــتياني  عليــه  يعلــق 

القيمــة العاليــة، والتــي يبلــغ إنتاجهــا العالمــي حوالــي 60 مليــون 

طــن مــري فــي الســنة، فقــد ارتبــط اســتخلاص زيــت النخيــل ســابقاً 

بإزالــة وتدمــر الغابــات المطريــة فــي جميــع أنحــاء آســيا، الأمــر الــذي 

أثــار مخــاوف بيئيــة كبــرة، مــع حظــر العديــد مــن الأســواق الأوروبيــة 

هــذا  أن  “نعتقــد  ويضيــف:  منتجاتهــا”.  فــي  النخيــل  زيــت  اســتخدام 

النــوع مــن الطحالــب يمكــن أن يوفــر بعــد تطويــ�ره بديــاً آمنــاً بيئيــاً 

وبيئيــة  تجاريــة  لفوائــد  التوصــل  يمكــن  كمــا  النخيــل،  زيــت  لزراعــة 

مهمــة مــن خــال إجــراء المزيــد مــن الدراســات واســعة النطــاق حــول 

الموضــوع”.  هــذا 

إمكانيات واعدة
نوع من الطحالب المتواجدة بدولة الإمارات العرب�ية المتحدة تحمل قدرات غير متوقعة

نقاشات في المناخ

الرغــم مــن أن مواجهــة التغــر المناخــي تشــكل تحديــاً هائــاً يتطلــب 

المســتوي�ي  علــى  المتبعــة  السياســات  فــي  جذريــة  تغيــ�يات  إجــراء 

لكالانتزاكــوس،  وفقــاً  المواجهــة،  هــذه  فــإن  والمحلــي،  العالمــي 

ينبغــي أن ت�تــم مــن منظــور تاريخــي.

وهــو مــا تعــر عنــه بالقــول: “عــادة مــا نميــل إلــى صياغــة قوائــم 

بالمهــام المطلوبــة، كزيــادة الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة أو 

توفــر الميــاه، ولكــن لا يمكننــا ببســاطة أن نقــوم بأمــر مــا ونغفــل 

الأمــور الأخــرى. وهــذا بالضبــط مــا ت�تمحــور حولــه مبــادرة “الفنــون 

تهــدف  والتــي  البيئيــة”،  الأبحــاث  فــي خدمــة  الإنســانية  والعلــوم 

إلــى ربــط النقــاط ببعضهــا بهــدف فهــم الوضــع فــي ســياقه العــام”. 

وتقــوم هــذه المبــادرة بتســليط الضــوء علــى المســاهمات التــي 

الدائــر  النقــاش  مجــال  فــي  الإنســانية  والعلــوم  الفنــون  قدمتهــا 

العصــر  تحديــات  لمقاربــة  فريــداً  منظــوراً  تقــدم  حيــث  البيئــة،  حــول 

البشــري؛ وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن النشــاطات المختلفــة، بــدءاً 

مــن المســرح التفاعلــي حــول المنــاخ، وهــو مجموعــة مــن الــدروس 

فــي  والأشــجار  الأخشــاب  دور  علــى  تركــز  التــي  العمليــة  الفنيــة 

ســياق نهــوض وانحــدار الحضــارات، وصــولًا إلــى الأبحــاث المكتوبــة 

حــول الانقــراض.

وحــول ذلــك، تضيــف كالانتزاكــوس: “نعتقــد أن مــن شــأن هــذا المنظــور 

الفريــد الــذي ت�تيحــه مؤسســتنا أن ينتقــل بالنقــاش إلــى مســتوى آخــر 

تمامــاً مــن حيــث الشــمولية والت�كامــل. وت�تميــز هــذه المبــادرة بأنهــا لا 

تخضــع للمركزيــة الأمريكيــة أو الأوروبيــة، لت�تيــح بذلــك فرصــاً اســت�ثنائية 

لفهــم أهميــة التنــوع فــي منطلقــات مقاربــة المســألة”. 

ت�تيح لنا هذه المؤسسة فرصة 
الانتقال بالنقاش إلى مستوى 

آخر تماماً من حيث الشمولية 
والت�كامل فهي ليست خاضعة 

للمركزية الأمريكية أو الأوروبية.
صوفيا كالانتزاكوس

أســتاذ عالمي متميز في مجال الدراســات 
البيئية والسياســات العامة 

وفقــاً لمــا اكتشــفه الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، فــإن 

الخضــراء  الطحالــب  أنــواع  أحــد  بهــا  يتســم  التــي  الفريــدة  الخصائــص 

المحليــة، والتــي ت�تيــح لــه البقــاء فــي المنــاخ الصحــراوي، قــد تحمــل 

إمكانيــات هائلــة للتطبيــق فــي مجــال التقنيــة الحيويــة.

الأســتاذ  أشــتياني،  صالحــي  كــوروش  الدكتــور  قــال  ذلــك،  وحــول 

المشــارك فــي علــم الأحيــاء فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: “تنتمــي 

الطحالــب إلــى فئــة الكلوريديــوم، وهــو نــوع قمنــا بعزلــه مــراراً مــن 

المتحــدة. وأظهــرت  العرب�يــة  مواقــع مختلفــة فــي دولــة الإمــارات 

المنــاخ  مــع  الت�كيّــف  مــن  تمكنّهــا  متنوعــة  خصائــص  الطحالــب  هــذه 

الميــاه  فــي  النمــو  علــى  قدرتهــا  خــال  مــن  وذلــك  بهــا،  المحيــط 

تقــدر  التــي  العاليــة  الملوحــة  درجــة  ذات  الميــاه  وكذلــك  العذبــة، 

بضعــف ملوحــة ميــاه البحــر، إضافــة إلــى كونهــا قــادرة علــى النمــو 

الت�كافــل  طريــ�ق  وعــن  النباتــات  مثــل  الذاتيــة  التغذيــة  طريــ�ق  عــن 

أيضــاً”. الحيوانيــة  الخلايــا  أو  الفطريــات  مثــل  العضويــة  والتغذيــة 

نعتقــد أن هــذا النــوع مــن الطحالــب 
يمكــن أن يوفــر بعــد تطويــ�ره بديــاً 

آمنــاً بيئيــاً لزراعــة زيــت النخيــل
كوروش صالحي-أشتياني

الأستاذ المساعد في علم الأحياء
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إحصاء الماضي
إن ت�كوي�ن صورة صحيحة عن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط “يتطلب منا أولًا أن 

نجد المعلومات المتعلقة به”

التاريــ�خ  المتميــز فــي  العالمــي  الأســتاذ  آلــن،  يــراه روبــرت  مــا  هــذا 

الاقتصــادي فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، والــذي يقــود مشــروعاً 

ضخمــاً لجمــع البيانــات مــن شــأنه كشــف الجوانــب غــر المرويــة مــن 

اســتخدم  فلطالمــا  الأوســط.  الشــرق  فــي  الاقتصــادي  النمــو  تاريــ�خ 

الأفــراد فــي الماضــي الأرقــام لتوصيــف دخلهــم وأســعار مشــرياتهم 

ومبيعاتهــم وحجــم التجــارة وتعــداد ســكان المقاطعــات وتقســيماتها 

الدينيــة والقوميــة، إلــى جانــب العديــد مــن الأغــراض الأخــرى.

ــوان “إحصــاء  ــة التــي تحمــل عن ــه البحثي ــن مــن خــال مبادرت ويهــدف آل

الماضــي”، إلــى جمــع هــذه الأرقــام لأول مــرة علــى مســتوى بلــدان 

الشــرق الأوســط، حيــث ســيتم نشــر كافــة البيانــات التــي ســيتم جمعهــا 

وفريقــه  لآلــن  المعلومــات  هــذه  وســت�تيح  الإنترنــت.  شــبكة  علــى 

ــ�ورك أبوظبــي  المســاعد المكــون مــن طــاب أبحــاث فــي جامعــة نيوي

تعقــب مســرة اندمــاج منطقــة الشــرق الأوســط بالاقتصــاد العالمــي. 

ربحيــة  مقــدار  حســاب  إلــى  المشــروع  يهــدف  أخــرى،  جهــة  ومــن 

المعاصــرة،  الت�كنولوجيــا  جانــب  إلــى  التقليديــة  التجاريــة  النشــاطات 

الحديديــة  والســكك  الــري  فيهــا  بمــا  التنمويــة  المشــاريع  وتقي�يــم 

ومعايــ�ي  الحقيقيــة  الدخــول  قيــاس  إلــى  إضافــة  الطــرق،  وتحســن 

المعيشــة. ويشــر آلــن، وهــو مستشــار ســابق لــدى البنــك الدولــي، 

إلــى إن نتائــج البحــث ســتوفر أرضيــةً لتقي�يــم نظريــات أكــر عموميــةً 

حــول النمــو والركــود الاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط.

ويضيــف آلــن: “نأمــل أن نكشــف عــن بيانــات متعلقــة بتعــداد الســكان 

الــر  عــر  البضائــع  وشــحن  الســفر  ونفقــات  والــواردات  والصــادرات 

وأســعار  والجديــدة  القديمــة  القطاعــات  فــي  والإنتــاج  البحــر  أو 

ــة  ــواردات الرئيســية وأســعار التجزئ ــة للمنتجــات والصــادرات وال الجمل

للبضائــع الاســتهلاكية الرئيســية، ورواتــب العمــال وغيرهــم مــن أفــراد 

المجتمــع”. ويخت�تــم آلــن حديثــه بالقــول إن حجــم الصــادرات والــواردات، 

علــى ســبيل المثــال، يعــد أحــد المؤشــرات علــى الروابــط التجاريــة بــن 

الشــرق الأوســط وســائر أنحــاء العالــم. 
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وفقــاً لتقديراتنــا، فإن أكثر من 80% 
من المشــاريع في الشــرق الأوسط 

وشــمال أفريقيا تخضــع للملكية 
والإدارة العائلية.

عيسى الغري�ر
منتــدى ثــروات للشــركات العائليــة

“يتيح تعاوننا مع “ثروات” منظوراً 
جديداً يمكّننا من خلاله إعادة اكتشاف 

التحديات والتطورات الهائلة التي 
حدثت في الماضي، في الإمارات 

العرب�ية المتحدة على نحو خاص 
وفي المنطقة بشكل عام”.

روبرت يونج
عميــد كليــة الفنــون والعلــوم الإنســانية

1942 - تجهيز الطربوش في أحد المطاعم في مصر 1960 - سائق توصيل طلبيات في ليبيا

1940 – داخل مصنع صغير في مدينة القاهرة

الأمر يكمن في العائلة
 أول مبــادرة بحثيــة ثوريــة تهــدف إلى توثيق إرث الأعمــال العائلية على

مســتوى المنطقة

تشــر التقديرات إلى أن قرابة %80 من المشــاريع في منطقة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا تخضــع للملكيــة والإدارة العائليــة. هــذا النــوع 

مــن المشــاريع هــو موضــوع المبــادرة التاريخيــة التــي أطلقتهــا جامعــة 

ــروات للشــركات العائليــة”  ــ�ورك أبوظبــي بالتعــاون مــع “منتــدى ث نيوي

فــي دبــي؛ وذلــك فــي خطــوة بحثيــة متعــددة الاختصاصــات تُعــد الأولى 

مــن نوعهــا، حيــث تهــدف إلــى دراســة ت�أثــرات المشــاريع العائليــة علــى 

النمــو الاقتصــادي والتغــر الاجتماعــي علــى مــر التاريــ�خ. 

وتجمــع المبــادرة باحثــن فــي الفنــون والعلــوم الإنســانية والعلــوم 

الســر  وتحليــل  وتوثيــق  بتجميــع  يقومــون  ممــن  الاجتماعيــة، 

التاريخيــة لمجموعــة مختــارة مــن المشــاريع العائليــة علــى مســتوى 

التــي  التحديــات  حــول  دقــة  أكــر  صــورة  ت�كويــ�ن  بهــدف  المنطقــة، 

ــات اتخــاذ القــرار، إلــى  واجهتهــا هــذه المشــاريع فــي الماضــي وآلي

الــذي خلفتــه. التجــاري  جانــب الإرث 

مالكــي  مــن  عــدد  مــع  شــفهية  مقابــات  إجــراء  الدراســة  وت�تضمــن 

المشــاريع العائليــة، والتــي ســتقدم إطلالــةً قيمــة علــى المســرة 

والبيئــات  الأعمــال  ثقافــة  بهــا  مــرت  التــي  للتحــولات  التاريخيــة 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

أفريقيــا، وتســاعد بذلــك المشــاريع العائليــة علــى مواجهــة التحديــات 

الحالــي. الوقــت  فــي  وجههــا  فــي  تقــف  التــي 

ثــروات  “منتــدى  الغريــ�ر، عضــو  يقــول عيســى  الســياق،  وفــي هــذا 

مــن  شــركة   15 أطلقتهــا  التــي  المؤسســة  العائليــة”،  للشــركات 

الأوســط:  الشــرق  أنحــاء  مختلــف  مــن  الرياديــة  العائليــة  الشــركات 

“وفقــاً لتقديراتنــا، فــإن أكــر مــن %80 مــن المشــاريع فــي الشــرق 

ولــذا  العائليــة.  للملكيــة والإدارة  تخضــع  أفريقيــا  الأوســط وشــمال 

فــإن الت�أثــر الاقتصــادي لهــذه الشــركات يُعــد ضروريــاً لتحقيــق النمــو 

منطقتنــا”. فــي  والازدهــار 

الفنــون والعلــوم الإنســانية فــي  يشــر روبــرت يونــج، عميــد كليــة 

هــذا  يلعبــه  الــذي  الكبــر  الــدور  إلــى  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة 

المشــروع فــي تســليط الضــوء علــى الأهميــة التاريخيــة للمنطقــة 

بوصفهــا ملتقــى ثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، واكتشــاف القصــص 

فيهــا. العائليــة  المشــاريع  بتطويــ�ر  تحيــط  التــي  الملهمــة 

ويقــول يونــج: “يتيــح تعاوننــا مــع “ثــروات” منظــوراً جديــداً يمكننــا مــن 

حدثــت  التــي  الهائلــة  والتطــورات  التحديــات  اكتشــاف  إعــادة  خلالــه 

خــاص  نحــو  علــى  المتحــدة  العرب�يــة  الإمــارات  فــي  الماضــي،  فــي 

وفــي المنطقــة بشــكل عــام”.

ويعتــزم الباحثــون بنــاء أرشــيف لحفظ الســر التاريخية القيمة للشــركات 

ذات الملكية العائلية والمشــمولة في المشــروع البحثي. 

التعرّف على السلوك 
الإنساني

جامعــة  فــي  التجري�بيــة”  الاجتماعيــة  العلــوم  “مختــر  يتضمــن 
نيويــ�ورك أبوظبــي مســاحة واســعة مليئــة بالطــاولات المخصصــة 
تخلــو  الأبيــض والبيــج  باللونــن  جــدران مطليــة  للحواســيب، ذات 
مــن أيــة لوحــات معلقــة، ليوفــر بذلــك بيئــة عمــل لا تخلــو مــن 
البســاطة وتســاعد علــى إجــراء واحــد مــن أروع الأبحــاث حاليــاً... 

الســلوك الإنســاني. المتعلقــة بعلــم  وهــي 

لا يحتــاج المختــر إلــى تلــك الديكــورات الفاخــرة ليبعــث فــي داخلنــا 
الشــغف والحماســة تجــاه الأبحــاث القيّمــة.

تقــول الدكتــورة ري�بيــكا مورتــون، مديــرة المختــر وأســتاذ العلــوم 
بتخصيــص  “قمنــا  أبوظبــي:  نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  السياســية 
هــذه المســاحة والبرامــج الحاســوبية المتطــورة لإجــراء تجــارب 
وأبحــاث علــى الســلوك الإنســاني، وتحديــد كيفيــة قيــام البشــر 

باتخــاذ القــرارات علــى المســتوي�ي الفــردي والجماعــي”.

ويشــارك فــي الدراســة البحثيــة التــي يجريهــا المختبر عينة بشــرية 
ــ�ن فهــم  تشــكل موضــوع البحــث، ممــا يتيــح لعلمــاء الاجتمــاع ت�كوي
أفضــل حــول العوامــل التــي تؤثــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرار مثــل 

التــرع ببعــض المــال إلــى شــخص مجهــول يمــر بظــروف قاســية.

وأوضحــت مورتــون هــذه النقطــة بالقــول: “يقــوم مختبرنــا بإجــراء 
دراســتها  ت�تــم  لــم  ســكانية  عينــات  علــى  الســلوكية  البحــوث 
ــال، تناولــت إحــدى  بشــكل متعمــق مــن قبــل”. فعلــى ســبيل المث
الدراســات التــي أجريــت مؤخــراً بمشــاركة عــدد مــن المتطوعــن 
المســلمين فــي أبوظبــي المخاطــر التــي قــد يخوضونهــا عنــد 

قيامهــم باقــراض أو إقــراض المــال.

حــول  دراســات  إجــراء  تــم  وأن  يســبق  “لــم  مورتــون:  وقالــت 
عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى المســتوى الفــردي فيمــا يتعلــق 
مــن  الكثــر  إجــراء  تــم  المقابــل،  وفــي  الإســامي.  بالتمويــ�ل 
الأبحــاث المشــابهة ولكنهــا كانــت مــن منظــور الاقتصــاد الكلــي 
أو المنظــور المالــي”. ورغــم ذلــك، تبقــى العديــد مــن العناصــر 
المكونــة للســلوكيات البشــرية غــر مكتشــفة حتــى الآن. وتعــد 
هــذه الدراســة واحــدة مــن أولــى الدراســات التــي ت�تنــاول مــدى 

اســتعداد النــاس لتحمــل المخاطــر مــن أجــل مســاعدة الآخريــ�ن.

أن  إلا  الآن،  حتــى  الدراســة  نتائــج  صــدور  عــدم  مــن  وبالرغــم 
مورتــون تعتقــد بأنــه “مــن مصلحــة صنّــاع القــرار المالــي معرفــة 
يتعلــق  فيمــا  القــرار  اتخــاذ  عمليــات  علــى  المؤثــرة  العوامــل 

الماليــة”. بالأمــور 

المشــاركين  المتطوعــن  مجموعــة  أن  إلــى  مورتــون  وأشــارت 
ممــا  والتوســع،  النمــو  فــي  مســتمرة  المختــر  أبحــاث  فــي 
يفســح المجــال أمــام الباحثــن فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 
لاست�كشــاف مســائل بحثيــة جديــدة ومتعــددة الاختصاصــات فــي 
المجــالات الاقتصاديــة والسياســية وعلــم النفــس وعلــوم اللغــة 
وغيرهــا بشــكل أكــر وضوحــاً. ونجــح فريــ�ق عمــل مورتــون حتــى 
شــرائح  مختلــف  مــن  شــخص   500 عــن  يزيــد  مــا  باســتقطاب  الآن 

المجتمــع فــي دولــة الإمــارات. 
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ما هو التراث؟

الــراث في جوهره، وفقــاً لمفهومنا، 
ليــس شــيئاً ماديــاً أو مدينةً، بل هو 

الطريقــة التي يســت�ثمر الأفراد 
ماضيهــم بهــا. في دولة الإمارات 

العرب�ية المتحدة، يعشــق الســكان سرد 
الحكايــا... ولــذا فنحن نحاول أن نوفر 

لهــم منصة لذلك.
روبرت بارتيزي�وس

مركز ذاكرة لدراسات التراث

نيويــ�ورك  باتيزيــ�وس مســاعدة طلابــه فــي جامعــة  يواصــل روبــرت 

وفــي  الصــف  فــي  الإماراتــي  الــراث  است�كشــاف  علــى  أبوظبــي 

دائمــا  إياهــم  حاثــاً  ليــوا،  وواحــة  دلمــا  كجزيــ�رة  الطبيعيــة  حاضراتــه 

علــى إعــادة النظــر فــي مــا يعنيــه مفهــوم “الــراث” علــى نحــو عــام. 

وأســتاذ  البحريــة  الآثــار  فــي  عالــم  وهــو  بارتيزيــ�وس،  ويشــغل 

مشــارك فــي الدراســات التراثيــة، منصــب مديــر “مركــز ذاكــرة لدراســات 

الــراث” التابــع لجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي؛ ويقــول إن عملــه يهــدف 

المرتبطــن  النــاس  “أصــوات  ليشــمل  الــراث  إلــى توســيع مفهــوم 

الذيــن يعيشــون فيهــا.” بالمواقــع التراثيــة أو 

تضــم لائحــة “منظمــة الأمــم المتحــدة للترب�يــة والعلــم والثقافــة” 

)يونيســكو( 1,073 “موقــع” للــراث العالمــي، والتــي تــم اختيارهــا 

متميــزة”  عالميــة  “قيمــة  بـــ  كالتمتــع  محــددة  معايــ�ي  علــى  بنــاءً 

بـــ  ت�تميــز  أو أن تجســد “تحفــة للعبقريــة الإبداعيــة البشــرية” أو أن 

ســاعد  فيمــا  أنــه  بارتيزيــ�وس  ويــ�رى  اســت�ثنائي”.  طبيعــي  “جمــال 

إلا  المواقــع،  مــن  العديــد  حفــظ  فــي  “التــذكاري”  التوجــه  هــذا 

الــراث”  “صناعــة  بـــ  يصفــه  مــا  تنامــي  كان  الســلبية  آثــاره  أحــد  أن 

ســياحية  وجهــات  إلــى  وتحويلهــا  القديمــة  المواقــع  وتجديــد 

يعتقــده  مــا  إلــى  بارتيزيــ�وس  ويشــر  الميســورة.  للفئــات  فخمــة 

“اليونيســكو  بــأن  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  الباحثــن  مــن  عــدد 

والحكومــات تفــرض مــن خــال إملاءاتهــا مفهومــا محــددا للــراث... 

وذلــك مــن خــال إخضــاع ماضــي الشــعوب لعمليــة نخــب وتجميــل”. 

فــي  متعــددة  مســتويات  بارتيزيــ�وس،  حســب  فلــه،  الماضــي  أمــا 

لمقاربــة  أخــرى  منظــورات  “إي�جــاد  يتطلــب  مــا  وهــو  الحقيقــة، 

وفقــاً  جوهــره،  فــي  “الــراث  بالقــول:  ذلــك  يشــرح  حيــث  الــراث”؛ 

الطريقــة  بــل هــو  حتــى مدينــةً،  أو  ليــس شــيئاً ماديــاً  لمفهومنــا، 

بهــا”. ماضيهــم  الأفــراد  يســت�ثمر  التــي 

الحكايــا،  ســرد  الســكان  يعشــق  المتحــدة،  العرب�يــة  الإمــارات  وفــي 

وهــم يحملــون تاريخــاً شــفهياً غنيــاً؛ إلا أن المشــكلة ت�كمــن فــي أن 

فهــي  أهميــة،  أيــة  لهــا  ليســت  “قصتــي  يقولــون  النــاس  معظــم 

لهــم  نوفــر  أن  نحــاول  فنحــن  ولــذا  وحســب”.  عائلتــي  عــن  ت�تحــدث 

بحفظهــا”. ذلــك  بعــد  لنقــوم  لذلــك.  منصــة 

فضــاً  كــرى،  بأهميــة  هنــا  الــراث  “يحظــى  بارتيزيــ�وس:  ويضيــف 

وهــذا  الماضــي؛  فــي  بالاســت�ثمار  والرغبــة  الاست�كشــاف  روح  عــن 

إلــى تطويــ�ر طــرق وأدوات جديــدة  مــا يدفعنــا فــي مركــز “ذاكــرة” 

لمقاربــة الــراث، حيــث ســت�كون هــذه المنهجيــات الجديــدة التــي ت�تــم 

صياغتهــا هنــا فــي الإمــارات العرب�يــة المتحــدة نموذجــاً للمجتمعــات 

الــراث العالمــي”.  الأخــرى التــي تعيــش فــي مواقــع 
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بداية جديدة للقصص 
العرب�ية

التراث هو نتاج خياراتنا
تشــكل قــراءة القصــص جــزءاً رئيســياً مــن تعلــم اللغــة، ففــي اللغــة 

الإنجليزيــة، يُســتخدم عــدد هائــل مــن كتــب القصــص فــي المــدارس 

لتعليــم الأطفــال كيفيــة التحــدث والكتابــة؛ فيمــا تعانــي اللغــة 

للأطفــال،  الموجهــة  الأدبيــة  الأعمــال  فــي  شــحٍّ  مــن  العرب�يــة 

وهــو مــا قــد يســاعد فــي تفســر ارتفــاع معــدلات الأميــة فــي 

ــم. ــةً بســائر أنحــاء العال ــة مقارن ــدان العرب�ي البل

وحــول ذلــك، يقــول محمــد الخليــل، الأســتاذ المشــارك فــي اللغــة 

فــي  العرب�يــة  الدراســات  لبرنامــج  المؤســس  والمديــر  العرب�يــة 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: “ثمــة حاجــة ماســة لإيجــاد المزيــد مــن 

مــواد القــراءة الملائمــة لمختلــف الفئــات العمريــة بهــدف تعزيــ�ز 

النجــاح فــي المــدارس”. ووفقــاً للخليــل، فــإن الأعمــال الأدبيــة 

المبســطة تشــكل إحــدى وســائل التصــدي لهــذه المهمــة، نظــراً 

“لإمكانيــة وصولهــا للمجموعــات الســكانية ذات معــدلات الأميــة 

المرتفعــة، أو تلــك التــي لا يتوافــر لديهــا التعليــم المدرســي”.

ويعنــي التبســيط معالجــة روايــة مثــل “اللــص والــكلاب” - وهــي 

روايــة كلاســيكية كتبهــا نجيــب محفــوظ للكبــار - مــن خــال تعديــل 

اللغــة لصياغــة نســخة تســهل قراءتهــا بالنســبة لشــخص يتعلــم 

اللغــة العرب�يــة، مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى القصــة. 

مــدى  لقيــاس  حســابية  صيــغ  بوجــود  الإنجليزيــة  اللغــة  ت�تميــز 

وقــد  التبســيط،  عمليــة  فــي  يســاعد  مــا  وهــو  النــص،  قرائيــة 

تــم تطويــ�ر هــذه الصيــغ قبــل عقــود مــن الزمــن وأصبحــت الآن 

فتفقــر  العرب�يــة،  اللغــة  أمــا  الحاســوب.  أجهــزة  عــر  مؤتمتــة 

إليهــا حتــى  كانــت تفتقــر  بالأحــرى  أو  الصيــغ.  إلــى مثــل هــذه 

ممــن  العرب�يــة  لمدرســي  دائمــاً  “يمكــن  الخليــل:  ويقــول  الآن. 

أنهــم  إلا  الصغــار،  للقــرّاء  تبســيطه  معينــاً  أدبيــاً  عمــاً  يحبــون 

يفتقــرون إلــى نظــام منهجــي للاسترشــاد؛ وهــو مــا يدفعهــم 

ت�كــون نتيجتــه النهائيــة نســخة ذاتيــة لا  إلــى الارتجــال، مــا قــد 

إلــى  نســعى  فنحــن  ولــذا  التعليميــة،  للعمليــة  مناســبة  تُعــد 

العمليــة”. لهــذه  معيــاري  نظــام  إنشــاء 

الباحثــن فــي جامعــة نيويــ�ورك  الخليــل وفريقــه مــن  ويعكــف 

أبوظبــي علــى صياغــة أول مجموعــة مــن الإرشــادات للمهتمــن 

بتبســيط الأعمــال الأدبيــة العرب�يــة، إلــى جانــب برامــج حاســوبية 

ومكتبــة  والمصطلحــات،  والتعابــر  المفــردات  فــي  تســاعدهم 

دولــة  فــي   10 إلــى   4 الصفــوف  لمعلمــي  الأدبيــة  للمــواد 

بالإشــارة  حديثــه  الخليــل  ويختــم  المتحــدة.  العرب�يــة  الإمــارات 

إلــى الــدور الحيــوي الــذي ســتلعبه هــذه المــوارد فــي العمليــة 

التعليميــة، والمســاعدة فــي “تعزيــ�ز ســمعة جامعــة نيويــ�ورك 

بأصــول  المتعلقــة  للأبحــاث  عالميــاً  مركــزاً  بوصفهــا  أبوظبــي 

الحوســبية لهــا”.  العرب�يــة والمعالجــة  اللغــة  تدريــس 

ســقطرى هــي مجموعــة مــن الجــزر التابعــة لليمــن والواقعــة فــي 

ت�تميــز  وهــي  البــاد،  ســاحل  عــن  ميــاً   236 بعــد  علــى  العــرب  بحــر 

بموقــع جغرافــي معــزول يضــم مئــات الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة 

التــي لا وجــود لهــا فــي أي مــكان آخــر مــن كوكــب الأرض. 

يجعــل  مــا  هــي  لســقطرى  والثقافيــة  التاريخيــة  الروابــط  أن  إلا 

بويتــز،  ناتالــي  الإنســاني  التاريــ�خ  لعالمــة  رئيســياً  موضوعــاً  منهــا 

العربــي  الحضــاري  التفاعــل  دراســات  فــي  مســاعد  أســتاذ  وهــي 

علــى  بحثهــا  فــي  تركــز  حيــث  أبوظبــي؛  نيويــ�ورك  جامعــة  فــي 

لتراثهــم  ســقطرى  أهالــي  رؤيــة  علــى  طــرأت  التــي  التغــرات 

والثقافــي. الطبيعــي 

بــدأت بويتــز عملهــا الميدانــي فــي العــام 2004، وهــو العــام الــذي 

المجــال  لأهميــة  العالميــة  المنظمــات  مــن  العديــد  التفــات  شــهد 

الحيــوي فــي ســقطرى بعناصــره المميــزة، وفــي مقدمتهــا أشــجار 

إيلائــه  وضــرورة  والحيوانــات،  النباتــات  مــن  وغيرهــا  العنقــاء  دم 

حمايــة خاصــة؛ حيــث دفــع التنــوع الحيــوي الغنــي لتجمّــع الجــزر هــذا 

إلــى إطــاق مشــاريع مت�كاملــة لتنميتهــا وحمايتهــا.

وحــول ذلــك، تقــول بويتــز: “كان هدفــي مــن زيــارة ســقطرى فــي 

ت�أثــر المشــاريع علــى المفاهيــم التــي  البدايــة هــو الاطــاع علــى 

يحملهــا أهالــي الجزيــ�رة فيمــا يخــص بيئ�تهــم”. إلا أن بويتــز ســرعان مــا 

وجهــت اهتمامهــا إلــى الــراث الثقافــي، وتشــرح ذلــك بالقــول: “لقــد 

إلــى موقــع  تحويــ�ل ســقطرى  إلــى  تواقــن  الدوليــون  الخــراء  كان 

للــراث العالمــي، وهــذا لا يختلــف كثــراً عــن كونــه... نزعــة إمبرياليــة 

جديــدة: فعندمــا تصبــح بيئــة ســقطرى تراثــاً عالميــاً، فهــذا يعنــي أنــه 

يمكــن لأي كان أن يأتــي ويملــي علــى الأهالــي كيفيــة الاعتنــاء بهــا”.

وتضيــف: “لطالمــا اهتــم الأهالي بالأمطار، وقطعــان الماعز والأشــجار... 

وعندهــا  البيئيــة،  الســياحة  مفهــوم  معهــا  جلبــت  المشــاريع  أن  إلا 

تعلــم الســكان مصطلــح “البيئــة”، ووجــدوه مربحــاً تجاريــاً. وتصــف بويتــز 

كيــف لاحظــت أن الأهالــي، وبالتــوازي مــع التغــر الــذي أحدث�تــه مشــاريع 

الحمايــة البيئيــة فــي المجتمــع، بــدأوا يدركــون أن إرثهــم الثقافــي 

ــة، وكيــف “أصبحــوا مهتمــن بـــ )ذلــك( الــراث”،  بــدوره يســتحق الحماي

وأدركــوا أن بمقدورهــم أن يصيغــوا الأســلوب الــذي يتــم بــه تقديمــه. 

وهكــذا، افت�تــح أحــد الأهالــي متحفــاً، فيمــا نظــم آخــرون مهرجاناً شــعرياً 

علــى نطــاق الجزيــ�رة بأكملهــا، والــذي جــاء ليواكــب الثــورة السياســية 

فــي اليمــن. وت�تابــع بويتــز حديثهــا بالقــول: “كان لســان حــال النــاس 

يقــول: ليســت النباتــات الشــيء الوحيــد المهــم فــي جزي�رتنــا، فنحــن 

لدينــا ثقافتنــا وشــعرنا أيضــاً”.

حفــظ  أن  مفــاده  مهمــاً،  درســاً  تقــدم  ســقطرى  أن  بويتــز  وتــرى 

الــراث، علــى الرغــم مــن أنــه يتــم عمومــاً مــن خــال عمليــة محافظــة 

الــدول، مــن شــأنه أيضــاً أن  تبــدأ مــن قمــة الهــرم علــى مســتوى 

يمنــح الشــعوب شــعوراً بالقــدرة وامتــاك زمــام المبــادرة. وتختــم 

وعندمــا  المختــارة،  إبداعاتنــا  نتــاج  هــو  “الــراث  بالقــول:  حديثهــا 

قــدرة  يكتســب  فهــو  وتاريخنــا،  وأفكارنــا  وشــعرنا  لغتنــا  يتضمــن 

النــاس”.  تحفيــز  علــى  هائلــة 

التراث هو نتاج خياراتنا، 
وعندما يتضمن لغتنا 

وشعرنا وأفكارنا وتاريخنا، 
فهو يملك قدرة هائلة 

على تحفيز الناس.
ناتالي بويتز

الأستاذ المساعد في دراسات 
التفاعل الحضاري العربي
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مــن مقاهــي حلــب إلــى صالونــات باريــس، ومــن كالكوتــا إلــى 

لنــدن، يعرفنــا باولــو ليمــوس أورتــا علــى الشــعراء والباحثــن 

تنــل  لــم  مســاهمات  قدمــوا  ممــن  والمحتالــن  والحجــاج 

الاعــراف الــذي تســتحق فــي “ألــف ليلــة وليلــة” - والــذي يُعــدّ 

أحــد أهــم الأعمــال فــي عالــم الأدب.

ســريت  وول  “ذا  صحيفــة  كتبــت  للكتــاب،  مراجعتهــا  وفــي 

جورنــال”: “فــي هــذا الكتــاب الجميــل نجــد اســتقصاءً لمرحلــة 

مؤثــرة مــن التاريــ�خ المعقــد )والشــحيح فــي بعــض الأحيــان( 

واضــح،  منطقــي  منهــج  وفــق  وليلــة”  ليلــة  “ألــف  لكتــاب 

ممــن  الباحثــن  لجميــع  بــه  يحتــذى  نموذجــاً  بذلــك  ليقــدم 

والتــي  القصصيــة،  المجموعــة  هــذه  رمــوز  فــك  يحاولــون 

التــي  ومرونتهــا  الحســية  الجوانــب  علــى  بتركيزهــا  ت�تميــز 

الزمنيــة”.  الحواجــز  ت�تخطــى 

واللهجــة  العرب�يــة  للغــة  مدرســاً  إســليم  ناصــر  يعمــل 

ــراً  ــذ أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، مــا أكســبه تقدي ــة من الإماراتي

فــي  الشــعبية  الأمثــال  تلعبــه  الــذي  الهــام  للــدور  كبــراً 

أحــدث  خــال  اليوميــة. ومــن  الإماراتيــة والأحاديــث  الثقافــة 

كتبــه، يقــدم إســليم أداة عمليــة لإدخــال الثقافــة الإماراتيــة 

الحيــاة  علــى  العرب�يــة، وإطلالــة فريــدة  اللغــة  تدريــس  فــي 

العربــي. الخليــج  منطقــة  فــي 

الأمثــال  بأهميــة  “أعتقــد  إســليم:  يقــول  ذلــك،  وحــول 

الإماراتــي  الشــعب  وتاريــ�خ  ثقافــة  فهــم  فــي  الشــعبية 

الاجتماعيــة”.  وقيمــه 

لصوص مذهلون:
 المؤلفون السري�ون لـ “ألف 

ليلة وليلة” 
باولــو ليمــوس أورتا

أســتاذ مســاعد في الأدب

الأمثال الشائعة:
مدخل إلى الثقافة الإمارتية

ناصر إســليم
محاضــر أول فــي اللغــة العرب�ية

لمحة عن كاتبكتب مختارة

يقــدم أوبرايــن فــي هــذا العمــل صــورة مشــوقة لمجموعــة مــن الفتيــة خــال مرورهــم 

بمرحلــة معقــدة تجمــع فــرة المراهقــة الأمريكيــة مــع الديــن الإســامي. وجــاء العمــل 

ثمــرةً لثــاث ســنوات أمضاهــا أوبرايــن فــي عمــل ميدانــي مكثــف مــن داخــل مســجد كبــر 

والمنطقــة المحيطــة بــه فــي إحــدى المــدن؛ حيــث تابــع عــن كثــب حيــاة شــبان أمريكيــ�ي 

والمدرســة  كالفتيــات  المراهقــة  لمرحلــة  المعتــادة  بالهواجــس  يمــرون  مســلمين 

والأهــل وامتــاك شــخصية جذابــة، وفــي الوقــت ذاتــه يُتوَقَــع منهــم أن يكونــوا مســلمين 

جيديــن وملتزمــن يمتنعــون عــن مواعــدة الفتيــات قبــل الــزواج، وي�بتعــدون عــن ابتــذالات 

الثقافــة الشــعبية الســائدة، ولا يفوتــون فرضــاً مــن فــروض الصــاة.

الفتيــة  هــؤلاء  يبذلهــا  التــي  الاســراتيجية  الجهــود  علــى  الضــوء  أوبرايــن  ويســلط 

للتعامــل مــع هــذا الصــراع الثقافــي فــي تجلياتــه اليوميــة فــي الولايــات المتحــدة التــي 

عليــه.  كان  بلــداً مختلفــاً عمــا  تجعــل منهــا  بتغــرات  بدورهــا  تمــر 

الالتزام بالحلال:
يوميات الشباب المراهقين من الأمريكي�ي المسلمين 
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                    Popular Proverbs focuses on common proverbs 
and their role in daily life and culture. Arabs everywhere take 

great pride in the Arabic language, a pride which is evident in the 
constant usage of proverbs in literature, the media and every-day life. 

Given the integral role of proverbs in Emirati life, and indeed throughout 
all Arab cultures, the study of such proverbs as used by Emiratis offers a 

unique perspective on the beliefs and values shared among all Arabs all around 
the world.the world.

 

While Popular Proverbs has been chieey designed for learners and teachers of 
Arabic, providing a practical tool for incorporating Emirati culture in language 

teaching, it will also prove to be invaluable for anyone with a general interest in 
Gulf and especially Emirati societies and cultures. It is my hope that the use of 

this book contributes not only to improved Arabic language pedagogy but 
also challenges stereotypes on Gulf societies and promotes integration 

among all cultures and communities. By studying something as 
simple and common as Emirati proverbs perhaps we can raise a simple and common as Emirati proverbs perhaps we can raise a 

greater awareness of foreign cultures and learn how to 
interact on a more meaningful level.
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دروب جديدة للاست�كشاف

تمــارس جوانــا ســيتل مهامهــا الجديــدة كأســتاذ مشــارك فــي الفنــون 

فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مســتندة إلــى خــرة رياديــة ت�تجــاوز 20 

عامــاً فــي التعليــم والمســرح.

إلــى الجامعــة، تقــول ســيتل: “فــي كل محادثــة  وحــول انضمامهــا 

المنصــب،  هــذا  قبــول  فــي  تفكــري  أثنــاء  أخوضهــا  كنــت  جديــدة 

بــن رســالة جامعــة  مــا  الانســجام  أكــر فأكــر عمــق  أكتشــف  كنــت 

ــ�ورك أبوظبــي مــن جهــة، وبــن الدوافــع التــي تحــرك أعمالــي  نيوي

كفنانــة ومدرّســة مــن جهــة أخــرى؛ حيــث وجــدت فــي الجامعــة البيئــة 

)والتدريســي(،  الإبداعــي  لعملــي  عنهــا  أبحــث  التــي  المناســبة 

والتــي ت�تيــح لــي دروبــاً جديــدة للاست�كشــاف. أعتقــد هنــا أن الجامعــة 

ــدة مــن الناحيــة التاريخيــة والثقافيــة جــاءت ثمــرة  تجســد لحظــة فري

المتحــدة،  العرب�يــة  الإمــارات  دولــة  وبــن  مؤسســيها  بــن  تعــاون 

والتــي تقــوم علــى اســتقطاب المواهــب الاســت�ثنائية مــن مختلــف 

ــا مــا ســيكون عليــه  ــا نحــدد اليــوم بأيدين أنحــاء العالــم والقناعــة بأنن

الســنوات  مــن  العديــد  أتطلــع قدمــاً لإمضــاء  فأنــا  ولــذا  مســتقبلنا. 

ذات  والابتــ�كارات  البحــوث  ودعــم  إنجــاز  علــى  ســأعمل  حيــث  هنــا، 

الأدائيــة”. المســرح والفنــون  علــى مســتوى  الإقليمــي  التوجــه 

بــارزة علــى المســرح  وتســتعد ســيتل لتقديــم ثلاثــة أعمــال عالميــة 

الأمريكــي خــال عــام 2018، وفــي مقدمتهــا مســرحية “نــورا” التــي 

كتبتهــا هيــذر رافــو، وهــي مســرحية جديــدة ت�تحــدث عــن عائلــة مــن 

المهاجريــ�ن العراقيــ�ي الذيــن يعيشــون فــي نيويــ�ورك. وبعــد عرضهــا 

العالمــي الأول فــي “مســرح شيكســبير” فــي واشــنطن، ســتحط “نــورا” 

جامعــة  فنــون  مركــز  فــي  الأحمــر”  “المســرح  خشــبة  علــى  رحالهــا 

العــرض.  لتخت�تــم موســم  نيويــ�ورك أبوظبــي 

وي�ركــز برنامــج جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي المســرحي علــى دراســة 

والتطبيقيــة  النظريــة  الناحيتــن  مــن  الأدائيــة  والفنــون  المســرح 

التاريخيــة والعلاقــات  النقــدي للعلاقــات  بهــدف الاطــاع والتقي�يــم 

أنحــاء  مختلــف  بــن  تربــط  التــي  المعاصــرة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

العالــم. 

أحدث الأعمال المسرحية

“الموهبة الكاملة”

“في دارفور”

“365 مسرحية/ 365 يوماً”

“أجزاء الرغبة التسعة”
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لمحة عن فنان 

طارق الغصين 
أستاذ الفنون البصرية

فــي  الغصــن  طــارق  العالمــي  الفنــان  مكتــب  جــدران  تحمــل 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مجموعــة مــن الصــور المطبوعــة 

التــي تشــكل جــزءاً مــن المشــروع البصــري الحالــي الــذي يعمــل 

قرأهــا  التــي  الصحفيــة  القصــة  مــن  والمســتوحى  عليــه، 

إمــارة  فــي  الـــ214  الجــزر  حــول  ســنوات  عــدة  منــذ  الغصــن 

ــ�رة  أبوظبــي. وُتظهــر الصــور الفنــان الغصــن خــال زيارتــه لجزي

ســقطرى، متوغــاً فــي مناطــق تعشــيش طيــور الغــاق، التــي 

المُهــددة  الأنــواع  مــن  العربــي وتُعــد  الخليــج  تقطــن منطقــة 

ــور غــر ملاحِظــة  ــدو أن الطي ــكل سلاســة حتــى ليب بالانقــراض، ب

إطــار  فــي  للجزيــ�رة  الغصــن  زيــارة  وجــاءت  بينهــا.  لوجــوده 

بعثــة مــن “مؤسســة أبوظبــي للموســيقى والفنــون” أتاحــت 

لــه التقــاط المجموعــة الأولــى مــن الصــور. وهــو يبحــث حاليــاً 

بغــرض  للجزيــ�رة  أخــرى  بزيــارة  ليقــوم  الدعــم  مــن  مزيــد  عــن 

الفنــي. مشــروعه  إكمــال 
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أجــد متعــة حقيقيــة في العمل على 
الربــط والمــزج بين أنماط الصور 

المركبة والتوثيقية والتصوي�ر الذاتي.  
الفنــان طــارق الغصين،

أســتاذ الفنــون البصريــة

اســت�ثنائية  ميــزة  الســنوات  مــدار  علــى  الغصــن  أعمــال  وحملــت 

المناظــر  فــي  الذاتــي  حضــوره  بــن  الفريــد  دمجــه  فــي  تمثلــت 

الطبيعيــة والتفاعــل مــع المســاحات التــي يصورهــا، لت�أتــي النتيجــة 

علــى شــكل صــور مركبــة ت�تيــح لــه إيصــال أفــكاره بأســلوب اســت�ثنائي. 

وبهــذا الصــدد، قــال الفنــان طــارق الغصــن: “أجــد متعــة حقيقيــة فــي 

العمــل علــى الربــط والمــزج بــن أنمــاط الصــور المركبــة والتوثيقيــة 

الشــخصية  لمســاتي  إضافــة  علــى  أعمــل  كمــا  الذاتــي.  والتصويــ�ر 

هــي  هــذه  كانــت  إذ  بتصوي�رهــا،  أقــوم  التــي  الفضــاءات  ضمــن 

المنهجيــة التــي اتبعتهــا قبــل أن أبــدأ العمــل بمشــروع “الصوابــر””.

التصوي�ريــة، والــذي يقــدم  أحــدث مشــاريع الغصــن  ويُعــد “الصوابــر” 

مــن خلالــه است�كشــافاً بصريــاً لمجمــع الصوابــر الســكني الشــعبي الــذي 

شــيدته الحكومــة الكويتيــة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي بتصاميــم 

آرثــر  الشــهير  الكنــدي  المعمــاري  المهنــدس  مســتوحاة مــن أعمــال 

إركســون. وكان هــذا المجمــع قــد وفــر مســاكن للعائــات الكويتيــة ذات 

الدخــل المنخفــض، والتــي بدورهــا عمــدت لاحقــا إلى ت�أجيرهــا للمغترب�ي 

الوافديــن. وعلــى مــدار عقــود مــن الزمــن، شــهد المجمــع حالــة متزايدة 

مــن الفوضــى مــا دفــع الحكومــة لإصــدار قــرار بإخلائــه منــذ عامــن. هــذا 

وعمــل الغصــن علــى زيــارة المجمــع المهجــور عــدة مــرات لتوثيقــه 

بالصــور، وجمــع خــال هــذه الزيــارات عــدداً مــن المقتنيــات التــي تركهــا 

وراءهــم ســكان المجمــع مــن ذوي الجنســيات المختلفــة والعديــدة، 

والتــي شــكلت فيمــا بعــد جــزءاً مــن ســجل تصويــ�ري أكبر لتلــك المقتنيات 

المنســية. هــذا وأقيــم معــرض “الصوابــر” ضمــن معــرض “ثــرد لايــن” 

فــي دبــي فــي الفــرة بــن نوفمــر 2017 حتــى فبرايــر 2018. 

الســلطات  أن  الأبــواب  علــى  الملصقــات  “تشــر  الغصــن:  يقــول 

أمهلــت الســكان 3 أيــام لإخــاء منازلهــم؛ إلا أنــه وبعــد مــرور ســنتين 

علــى هــذا القــرار، مــا يــزال الســكان يعــودون إلــى منازلهــم ليجلبــوا 

منهــا المزيــد مــن مقتنياتهــم. وأكــر مــا أثــار انتباهــي وإعجابــي 

الجنســيات والخلفيــات  تعــدد  العديــدة هــو  الفضــاءات  ضمــن هــذه 

الدينيــة التــي كانــت تعيــش معــاً بتناغــم وت�آلــف علــى مقربــة كبــرة 

مــن بعضهــا”. 

الــازم لإنهــاء  الــدؤوب للحصــول علــى الدعــم  وإلــى جانــب ســعيه 

متحــف  قبــل  مــن  الغصــن  انتــدب  فقــد  ســقطرى،  فــي  مشــروعه 

“جوجنهايــم أبوظبــي” لتقديــم سلســلة مــن جلســات التصويــ�ر الحيــة 

الســعديات.  جزيــ�رة  فــي  المميــز  ضمــن موقعــه 
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ويقــول شــادهوري أن اكتشــاف العلاقــة بــن الحرمــان مــن النــوم 

وأثرهــا فــي تخفيــف أعــراض الاكت�ئــاب بشــكل ســريع يقــود إلــى تقويــة 

أن  مــن  وبالرغــم  والاكت�ئــاب.  النــوم  أنمــاط  بــن  تربــط  التــي  الصلــة 

الحرمــان مــن النــوم لا يمكــن أن يُســتخدم كعــاج طويــ�ل الأمــد لــدى 

مرضــى الاكت�ئــاب، إلا أنــه وحســب شــادهوري “إن أمكننــا فهــم آليــة 

ت�أثــر الحرمــان مــن النــوم، فقــد نتمكــن مــن تجــاوز العــاج بالحرمــان 

مــن النــوم وتطويــ�ر علاجــات دوائيــة مخصصــة”. وأضــاف: “نهــدف مــن 

إلــى معرفــة المكونــات المختلفــة لهــذه الاضطرابــات  خــال أبحاثنــا 

إذ  الطبيعيــة.  وغــر  الطبيعيــة  الحــالات  ضمــن  عملهــا  آليــة  وفهــم 

يجــب علينــا فهــم هــذه النواحــي بشــكل كامــل قبــل أن نتمكــن مــن 

الفعالــة”. العلاجــات  تطويــ�ر 

وبغــرض الحصــول علــى فهــم معمــق للآليــات البيولوجيــة التــي تحكــم 

المــزاج والنــوم، يعمــل شــادهوري برفقــة عــدد مــن الباحثــن فــي 

“ما نحاول تحقيقه هو استخدام 
الأنظمة المتبعة حالياً في علاج 

السرطان وفق أسلوب جديد كلياً”.
فري�ق طرابلسي للبحوث

أظهــرت تقاريــ�ر منظمــة الصحــة العالميــة أن عــدد المصابــن بالاكت�ئــاب 

الأدويــة  وت�تصــف  العالــم.  حــول  شــخص  مليــون   300 مــن  أكــر  بلــغ 

المســتخدمة حاليــاً لمعالجــة الاكت�ئــاب بكونهــا أدويــة قديمــة جــرى 

العلاجــات  أن  كمــا  محــدودة.  فعاليــة  وذات  عامــاً   40 منــذ  تطوي�رهــا 

الدوائيــة الحاليــة قــد ت�تســبب بمفاقمــة الأعــراض لــدى بعــض المرضــى. 

وبهــدف المســاعدة فــي تطويــ�ر علاجــات أكــر فعاليــة لمــرض الاكت�ئــاب، 

يعمــل ديبيــش شــادهوري، الأســتاذ المســاعد فــي البيولوجيــا فــي 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، علــى دراســة الدوائــر العصبيــة المرتبطــة 

بمــرض الاكت�ئــاب، والعلاقــة المعقــدة بــن هــذه الدوائــر والنــوم.

بالاكت�ئــاب  المصابــن  الأشــخاص  أن  الباحثــن  لــدى  المعــروف  فمــن 

يملكــون أنماطــاً غــر طبيعيــة للنــوم. كمــا أنــه مــن المعــروف منــذ عــدة 

عقــود أن حرمــان الشــخص المكت�ئــب مــن النــوم لليلــة واحــدة يمكــن أن 

يخفــف مــن حــدة اكت�ئابــه بشــكل ســريع.

التحدث أثناء النوممحاربة السرطان في مهده
العلاقة المذهلة بين أنماط النوم ومرض الاكت�ئاب

إن تمكنا من فهم آلية عمل الحرمان 
من النوم، فقد نكون قادري�ن على 

تطوي�ر علاجات دوائية مخصصة.
ديبيش شادهوري 

أستاذ مساعد في البيولوجيا.

علمــاء جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي يطــورون مجموعــة مــن جزيئــات 

أنظمــة  مســتقبل  تغيــ�ي  شــأنها  مــن  التــي  المغناطيســية  النانــو 

إيصــال الــدواء المســتخدم لمعالجــة الســرطان. جزيئــات النانــو هــي 

جزيئــات مجهريــة متناهيــة الصغــر تملــك الكثــر مــن التطبيقــات ضمــن 

مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات التــي تشــمل الفيزيــاء والكيميــاء 

إيصــال  أنظمــة  تشــكل  بينمــا  الطبيــة؛  والعلــوم  البصريــات  وعلــم 

الحيويــة  الطبيــة  الهندســة  مجــال  فــي  متطــورة  منهجيــة  الــدواء 

مواقــع  نحــو  الكبــرة  الفعاليــة  ذات  الأدويــة  توجيــه  للأطبــاء  ت�تيــح 

البشــري. الجســم  بالأمــراض ضمــن  محــددة مصابــة 

علــي  مــع  بيني�يتــو  فــرح  العلميــة  الباحثــة  تعــاون  البحــث  وشــهد 

طرابلســي، الأســتاذ المســاعد فــي مــادة الكيميــاء بجامعــة نيويــ�ورك 

أبوظبــي لتصميــم جزئيــة نانــو مغناطيســية يمكنهــا حمــل دواء العلاج 

مواقــع  نحــو  مباشــرةً  وتوجيههــا  ’دوكسوروبيســن‘  الكيميائــي 

دور  الحديــد  أكســيد  مــن  المكونــة  الجزيئــات  هــذه  وتلعــب  الــورم. 

حوامــل خاصــة تنقــل الــدواء بشــكل مباشــر نحــو مواقــع الــورم، مــع 

إمكانيــة التحكــم بمســارها باســتخدام المغناطيــس. وعنــد تعريضهــا 

لحقــول مغناطيســية متناوبــة، تعمــل هــذه الجزيئــات علــى امتصــاص 

الطاقــة ورفــع حــرارة الــورم، وبالتالــي القضــاء عليــه باســتخدام مزيــ�ج 

مــن العلاجــن الكيميائــي والحــراري. كمــا تــم تصميــم جزيئــات النانــو، 

التــي يمكــن مراقبتهــا باســتخدام جهــاز الرنــن المغناطيســي، لتحريــ�ر 

الأوســاط  فــي  ت�تمثــل  محــددة  بيئــات  ضمــن  حصــري  بشــكل  الــدواء 

ــر علــى  ــا الــورم، مــا يجعلهــا عديمــة الأث ــة الحموضــة ضمــن خلاي عالي

خلايــا الجســم الســليمة، فضــاً عــن قــدرة الجســم علــى التخلــص منهــا 

بشــكل طبيعــي حــال إنجــاز مهمتهــا. كمــا عمــل الباحثــان علــى تطويــ�ر 

نمــوذج يتــم فيــه اجتمــاع عــدد مــن جزيئــات النانــو مــع بعضهــا لتشــكل 

جزيئــة نانــو مســامية عاليــة الت�أثــر وقــادرة علــى نقــل كميــات أكــر 

مــن الأدويــة إلــى موقــع الــورم. 

مختــره علــى توليــد حالــة تحاكــي الاكت�ئــاب لــدى الفئــران، ثــم العمــل 

علــى عكســها مــن خــال تغيــ�ي أنمــاط النــوم لديهــا.

وقــال شــادهوري بهــذا الصــدد: “عندمــا نقــوم بتوليــد حالــة الاكت�ئــاب 

لــدى الفئــران، نلاحــظ حصــول عــدد مــن التغــرات الجزيئيــة والخلويــة 

آليــة  تطبيــق  بعــد  الطبيعيــة  حالتهــا  إلــى  لتعــود  أدمغتهــا،  ضمــن 

الحرمــان مــن النــوم”.

كمــا يعمــل شــادهوري وفريقــه علــى تحديــد المناطــق المختلفــة 

اليومــي  والنظــام  واليقظــة  النــوم  تــوازن  فــي  الأهميــة  ذات 

العلاقــة  إي�جــاد  فــي  هدفنــا  “يتمثــل  شــادهوري:  وأردف  والمــزاج. 

بــن التغــرات علــى المســتويات الخلويــة والجزيئيــة وبــن التغــرات 

فــي المــزاج. الأمــر الــذي لــم يســبق اكتشــافه بعــد، والــذي إن تــم، 

أكــر  أدويــة  تطويــ�ر  كيفيــة  حــول  بنظــرة معمقــة  الباحثــن  ســيزود 

فعاليــة لأمــراض مثــل الاكت�ئــاب والتــي تصيــب عــدد كبــر مــن الأشــخاص 

فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 
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تمنحنــا الذاكــرة طويلــة الأمــد الإحســاس بهويتنــا وماضينــا. بينمــا ت�تيــح 

لنــا الذاكــرة العاملــة تذكــر الأشــياء ضمــن فــرات زمنيــة قصــرة وإنجــاز 

وتلقــي  المحادثــات  خــال  يُقــال  مــا  ت�تبــع  مثــل  اللحظيــة  المهمــات 

المثــال. وبهــذا  علــى ســبيل  أقــرب صيدليــة  نحــو  الإرشــادات  واتبــاع 

الإطــار، يجــري مختــر ’سرينيفاســان‘ فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 

أبحاثــاً حــول التعقيــدات المرتبطــة بالذاكــرة العاملــة والانتبــاه، والتــي 

مــن شــأنها مســاعدة العلمــاء علــى فهــم آليــات الاضطرابــات الإدراكيــة 

ــة. ــزاً لمعالجــة الأمــراض الذهني ــ�ر علاجــات أكــر تركي وتطوي

ولطالمــا شــكلت الذاكــرة العاملــة مجــالًا مثــراً للاهتمــام لــدى كارتيــك 

سرينيفاســان، الباحــث المســؤول ضمــن المختــر، منــذ أيــام دراســته 

الجامعيــة التــي أجــرى خلالهــا أبحاثــاً حــول البيولوجيــا العصبيــة لــدى 

مرضــى الفصــام. وبهــذا الصــدد، قــال سرينيفاســان: “تشــكل الذاكــرة 

العاملــة محــور جميــع الأنشــطة الواعيــة التــي يقــوم بهــا البشــر، كمــا 

الإدراكيــة  الاضطرابــات  الرئيســية ضمــن  العوامــل  مــن  تُعتــر واحــدة 

المرافقــة للفصــام والأمــراض الذهنيــة الأخــرى”. 

وبســبب النقــص الملحــوظ فــي البيانــات حــول كيفيــة عمــل الذاكــرة 

حــول  بحثــه  سرينيفاســان  ركــز  الطبيعيــ�ي،  الأشــخاص  لــدى  العاملــة 

مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  العاملــة،  الذاكــرة  لآليــات  الدمــاغ  تنفيــذ  كيفيــة 

ــات  دراســة قدراتهــا وحدودهــا.  ويعتمــد المختــر علــى اســتخدام آلي

تخطيــط الدمــاغ المغناطيســي )MEG( التــي لا تحتــاج لتدخــل لقيــاس 

فــي  الكهربائيــة  الفعاليــة  عــن  المتولــدة  المغناطيســية  الحقــول 

المغناطيســي  بالرنــن  التصويــ�ر  آليــة  اســتخدام  يتــم  بينمــا  الدمــاغ، 

الوظيفــي )fMRI( لكشــف التغــرات الحاصلــة فــي التدفــق الدمــوي، 

الأمــر الــذي يــزود الباحثــن بصــور غايــة فــي الدقــة للنشــاط الدماغــي 

عنــد إجــراء مهمــات إدراكيــة مرتبطــة بالذاكــرة.

رئيســياً ضمــن هــذا  الذكريــات محــوراً  ت�كويــ�ن  إعــادة  ناحيــة  وتشــكل 

الإشــارات  دراســة  علــى  وفريقــه  سرينيفاســان  يعمــل  إذ  البحــث، 

العصبيــة الخاصــة بالذاكــرة العاملــة بغــرض مســاعدتهم علــى إعــادة 

أثنــاء  للتجربــة  الخاضعــن  الأشــخاص  التــي راودت  الذكريــات  تشــكيل 

بالإمــكان  “يبــدو  سرينيفاســان:  وأردف  معينــة.  بمهمــة  قيامهــم 

لا  الأمــر  هــذا  أن  إلا  الشــخص،  ذاكــرة  مــن  معلومــة  أيــة  اســتخراج 

يــزال ســابقاً لأوانــه، إذ نســعى حاليــاً لفهــم مــا يــدور فــي الدمــاغ 

ــاً،  حــن نتذكــر شــيئاً. وتحظــى الذاكــرة العاملــة باهتمــام متزايــد حالي

لتطويــ�ر  تفضــي  أن  المجــال  هــذا  فــي  الحاصلــة  للتطــورات  ويمكــن 

انخفــاض  ســرعة  مــن  والتقليــل  الإدراك  تعزيــ�ز  شــأنها  مــن  برامــج 

الإدراك الحاصــل مــع التقــدم بالعمــر”، وأضــاف: “أعتقــد أن الســنوات 

الخمــس إلــى العشــرة الماضيــة قــد شــهدت مــا يشــبه ثــورة مصغــرة 

فــي مجــال الذاكــرة العاملــة، وإنــه لأمــر رائــع أن نكــون جــزءاً منهــا 

فــي الوقــت الحالــي”. 

آلية عمل الذاكرة
في تذكر قوائم المشتريات والاتجاهات والأسماء، وكيف نتمكن 

من تذكر هذه الأشياء جميعها.

تشكل الذاكرة العاملة محور جميع 
الأنشطة الواعية التي يقوم بها الإنسان، 

كما تُعتبر واحدة من العوامل الرئيسية 
ضمن الاضطرابات الإدراكية المرافقة 

للفصام والأمراض الذهنية الأخرى. 
كارتيك سرينيفاسان 

أستاذ مساعد في البيولوجيا

29 الأبحاث 2017
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است�كشاف نتائج جديدة

وأكثر ما يسرني هو تمكن الباحثين 
ضمن مختبرات أخرى من الإجابة 

على الأسئلة الرئيسية ضمن علم 
البيولوجيا باستخدام أحد الأدوات 

التي قمنا نحن بتطوي�رها.
تيموثي دور 

أستاذ مساعد في الكيمياء

خبايا العقل البشري

الحركــة  وعشــوائية  ســريعة  الكريســتالية  الجزيئــات  تحظــى 

تميــل  بأســره.  الكيميــاء  عالــم  اهتمــام  علــى  التســخين  عنــد 

ســريع  بشــكل  للتحــرك  العضويــة  الكريســتالية  الجزيئــات  بعــض 

التغــرات  إلــى  ذلــك  ويعــود  تســخينها،  عنــد  وعشــوائي 

وقــد  الكريســتالية.  بنيتهــا  فــي  الحاصلــة  للغايــة  الســريعة 

إشــارات  تُصــدر  الجزيئــات  هــذه  أن  مؤخــراً  العلمــاء  أوضــح 

صوتيــة خــال هــذه العمليــة مُشــابهة لصــوت الفرقعــة، فقــد 

أبوظبــي،  نيويــ�ورك  جامعــة  مــن  الباحثــن  مــن  فريــ�ق  اعتمــد 

فــي  الألمانــي”  ســنكروترون  “إلكــرون  مركــز  مــع  بالتعــاون 

الصلبــة”،  الحالــة  لأبحــاث  بلانــك  ماكــس  و”معهــد  هامبــورج 

للتوتــر  المفاجــئ  التحريــ�ر  أن  افــراض  علــى   أبحاثهــم  فــي 

ــة ينتــج أمواجــاً صوتيــة  ــات كريســتالية مرن المتراكــم ضمــن جزيئ

قويــة نســبياً ومشــابهة للموجــات الناتجــة عــن الــزلازل. وقــرر 

فريــ�ق الباحثــن، بقيــادة بانتشــي نومــوف، الأســتاذ المســاعد 

فــي الكيميــاء فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، دراســة البنيــة 

 L-pyroglutamic( المشــتق  الأمينــي  للحمــض  الكريســتالية 

لدرجــة  التســخين  عنــد  الكريســتالية  بنيتــه  ت�تغــر  والــذي   ،)acid

إلــى بنيتــه البدئيــة  بــن 65 و67 درجــة مئويــة، ويعــود  حــرارة 

مئويــة. درجــة  و53.8   55.6 بــن  لحــرارة  تبريــده  عنــد 

الكريســتالية  الجزيئــات  أصــدرت  فقــد  متوقــع،  هــو  وكمــا 

الســاخنة  الحالــة  انتقالهــا مــن  خــال  إشــارات صوتيــة واضحــة 

الجزيئ�تــن  أن  لاحظــوا  العلمــاء  أن  إلا  البــاردة.  الحالــة  إلــى 

علــى  بينهمــا  فيمــا  ت�تشــابهان  المدروســتين  الكريســتاليتين 

المميــزة  الحركيــة  مــن  بالرغــم  وذلــك  متوقــع،  غــر  نحــو 

لهمــا. وتشــر النتائــج إلــى عــدم وجــود اختلافــات كبــرة علــى 

مــا  غالبــاً  التــي  العضويــة،  المــواد  بــن  الجزيئــي  المســتوى 

المعــادن  مثــل  الأكــر قســاوة  والمــواد  ليّنــة وهشــة،  ت�كــون 

والمزائــج المعدنيــة، الأمــر الــذي، وبحســب نومــوف، “يمكــن أن 

ينطــوي علــى أهميــة كبــرة ضمــن عــدد مــن التطبيقــات مثــل 

العضويــة”. المــواد  علــى  المعتمــدة  الإلكترونيــات 

المجــراة  للأبحــاث  “يمكــن  بأنــه:  وفريقــه  نومــوف  واخت�تــم 

فهــم  لنــا  تقــدم  أن  العضويــة  الصلبــة  المــواد  حــالات  علــى 

الصلــة”.  ذات  المجهريــة  لت�أثيراتهــا  أفضــل 

يتصــف العقــل البشــري بتعقيــده البالــغ، ويُعــد واحــداً مــن الأعضــاء 

مشــهد  فــي  مؤخــراً  الحاصــل  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  التــي، 

بشــأنها،  المعلومــات  مــن  كثــراً  لانعــرف  مازلنــا  العلميــة،  الأبحــاث 

وذلــك بحســب تيموثــي دور، الأســتاذ المســاعد فــي الكيميــاء فــي 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، الــذي وضــح قائــاً: “لا يــزال فهمنــا للعقــل 

المســتقبل  فــي  وصولنــا  ويتطلــب  الأوليــة،  مراحلــه  فــي  البشــري 

إلــى مزيــد مــن المعــارف بهــذا الصــدد امتلاكنــا لــأدوات اللازمــة التــي 

ت�تيــح لنــا تحليــل وظائفــه علــى نحــو كبــر مــن الدقــة”.

الباحثــن  مــن  وفريقــه  دور  عمــل  العقــل،  عمــل  آليــة  ولدراســة 

حصــر  علــى  يعمــل  ومتطــور  معقــد  كيميائــي  نظــام  تطويــ�ر  علــى 

ضمــن  العصبيــة،  النواقــل  مثــل  بيولوجيــاً،  الفعالــة  الجزيئــات 

للإزالــة  القابلــة  الحمايــة  “مجموعــة  يســمى  كيميائــي  مســتوعب 

بأوقــات  العصبيــة  النواقــل  تحريــ�ر هــذه  ثــم  بالضــوء” )PPG(، ومــن 

ومواقــع محــددة فــي العقــل بواســطة النبضــات الضوئيــة. وأتــاح 

بهــا  تقــوم  التــي  الكيفيــة  دراســة  وفريقــه  لــدور  النظــام  هــذا 

بتفعيــل  والدوبامــن  الســروتونين  مثــل  الكيميائيــة  المركبــات 

الأعصــاب، واكتشــاف الطــرق العصبيــة المشــركة بهــذه التفاعــات 

علــى  دور  ركــز  التــي  العصبيــة  النواقــل  وتنطــوي  الدمــاغ.  فــي 

أنهــا  كمــا  البيولوجــي،  للتطــور  محوريــة  أهميــة  علــى  دراســتها 

الحيوانــات والبشــر؛  لــدى  الســلوك  تشــكيل  فــي  تلعــب دوراً هامــاً 

إذ يلعــب الســروتونين دوراً مهمــاً خــال تطــور الجنــن يتمثــل فــي 

وهــي  واليســرى  اليمنــى  الهيكلــة  أنمــاط  بتوجيــه  المســاعدة 

الأخــرى  الحيــة  الكائنــات  مــن  وعــدد  الحيوانــات  لــدى  ت�تواجــد  صفــة 

بينمــا  واليســاري.  اليمينــي  جزأيهــا  بــن  التناظــر  أجســادها  تمنــح 

التجــارب  مــن  عــدد  إجــراء  علــى  دور  يعمــل  الــذي  الدوبامــن،  يُعــد 

عليــه، واحــداً مــن أهــم المركبــات الكيميائيــة ضمــن نظــام المكافــأة 

فــي الدمــاغ؛ إذ يتحكــم الدوبامــن بالمــزاج والشــهية، كمــا يشــارك 

بتطــور الإدمــان والاكت�ئــاب وعــدد مــن الأمــراض التنكســية العصبيــة 

باركنســون. داء  مثــل 

برغبتنــا  أساســي  بشــكل  مدفوعــةً  جهودنــا  “ت�أتــي  دور:  وأردف 

تنتقــل  وكيــف  الدمــاغ،  بهــا  يعمــل  التــي  الكيفيــة  لمعرفــة 

بــالإدراك.  ت�تميــز  حيــة  كائنــات  إلــى  منفــردة  خلايــا  مــن  الحيوانــات 

التــي  الأساســية  العمليــات  مــن  عــدد  است�كشــاف  علــى  ونعمــل 

توجــه هــذا التطــور، وينصــب تركيزنــا بشــكل أساســي علــى تطويــ�ر 

الأدوات التــي تــزود الباحثــن، بمــن فيهــم الباحثــن فــي مختبرنــا 

هــذه  آليــة  است�كشــاف  علــى  بالقــدرة  الأخــرى،  والمختــرات 

الدمــاغ”.  عمــل  وكيفيــة  العمليــات 
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است�كشاف المادة المظلمة

المجرّات الافتراضية
يســتخدم علمــاء جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الحاســوب الخــارق “دالمــا” الخــاص بالجامعــة لإنشــاء تجــارب محــاكاة للنشــاط الفضائــي، والتــي مــن 

شــأنها أن تســاعدهم فــي الحصــول علــى فهــم أفضــل للخــواص التــي ت�تمتــع بهــا مجرتنــا.

ــا ماتشــيو: “تملــك المجــرات خــواص مــن الكثافــات والمقاي�يــس الزمنيــة ودرجــات الحــرارة التــي  ــاء أندري وبهــذا الصــدد، قــال بروفســور الفيزي

الظاهــرة  فــي فهــم  الهــدف  ذلــك”. ويتمثــل  لتحقيــق  بالحواســيب  للاســتعانة  يدفعنــا  الــذي  الأمــر  القيــاس،  علــى  الحاليــة  تفــوق قدرتنــا 

الفيزيائيــة الأساســية المســؤولة عــن تطــور المجــرات خــال الزمــن الكونــي.

ويتضمــن البحــث، الــذي يجــري بقيــادة البروفســور ماتشــيو وفريقــه ضمــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، تعــاون أكــر مــن 20 عالمــاً مــن شــتى 

أنحــاء العالــم. 

وي�جــري الخــراء أبحاثهــم علــى سلســلة المقاومــة )TPC( التــي تشــكل الجــزء الداخلــي مــن كاشــف 
المــادة المظلمــة.

وت�تضمــن البنيــة التحتيــة المشــيدة تحــت الأرض لكاشــف XENON1T خزانــاً مائيــاً وترموســتات لتنظيــم الحــرارة 
المنخفضــة ومجموعــة مــن الأجهــزة الإلكترونيــة وخــزان غــازي ومعــدات لتنقيــة الميــاه.

إنجاز علمي رائد جديد
تعــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الوجهــة الأولــى فــي دولــة الإمــارات العرب�يــة المتحــدة التــي تعتــزم 

تخزيــ�ن البيانــات العلميــة القيّمــة التــي يجــري جمعهــا عــر المهمــات الفضائيــة، والتــي تنطــوي علــى 

أهميــة كبــرة جــداً فــي مجــال أبحــاث الفيزيــاء الشمســية والنجميــة.

وبهــذا الصــدد، قــال شــرافان هاناســوج، الباحــث الرئيســي الشــريك لــدى “مركــز علــوم الفضــاء” فــي جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي: “لا يمكــن لعلــوم الفضــاء أن ت�تقــدم دون الاســتعانة بتقنيــات القيــاس عاليــة الجــودة. 

وتســاعد المراصــد الفضائيــة التــي تقــدر قيمتهــا بمليــارات الــدولارات فــي تقديــم بيانــات قيمــة يمكــن 

اســتخدامها لإحــراز العديــد مــن الإنجــازات العلميــة الهامــة. ونأمــل أن تســاعد ســهولة الوصــول إلــى هــذه 

البيانــات فــي دولــة الإمــارات العرب�يــة المتحــدة فــي دعــم أبحــاث علــوم الفضــاء فــي المنطقــة”.

وبالإضافــة لذلــك، ســيعمل “المركــز الوطنــي للبيانــات” علــى إنشــاء طاقــة اســتيعابية ملائمــة لتســهيل 

)المقــرر  المريــ�خ  لاست�كشــاف  الإمــارات  بمشــروع  المرتبطــة  الإطــاق  لعمليــات  الســابقة  الدراســات 

إطلاقــه عــام 2020(. 

تعاون لاستشكاف المادة المظلمة وفق حساسية غير مسبوقة.

أكــر الكواشــف حساســية علــى  يُعــد  الــذي   ،XENON1T يقــع كاشــف 

ســطح الأرض، ضمــن أكــر المختــرات المشــيدة تحــت الأرض فــي العالــم 

والمختــص فــي فيزيــاء الجســيمات الفلكيــة علــى بعــد 130 كيلومــر 

شــرق العاصمــة الإيطاليــة رومــا. ويتولــى فريــ�ق جامعــة نيويــ�ورك 

فــي  المســاعد  الأســتاذ  ارنيــودو،  فرانشســكو  بقيــادة  أبوظبــي، 

الفيزيــاء، مســؤوليات سلســلة المقاومــة )TPC(، التــي تُعــد واحــدة 

تنقيــة  جانــب  إلــى  الكشــف،  جهــاز  ضمــن  الأساســية  المكونــات  مــن 

الميــاه ضمــن تــرس الحمايــة البالــغ طولــه 10 أمتــار، والتحليــل الأولــي 

للبيانــات ومراقبــة نوعيــة البيانــات غــر المتصلــة.

ويتميــز الكاشــف XENON1T بقــدرات قياســية مــن ناحيــة مســتويات 

تحــت  كبــرة  مســافة  علــى  وضعــه  وبإمكانيــة  الإشــعاعي،  النشــاط 

علــى  نوعــه  مــن  الكواشــف  أكــر  كونــه  عــن  فضــاً  الأرض،  ســطح 

الإطــاق. كمــا يســهم الحجــم الكبــر للكاشــف مــع الخلفيــة الإشــعاعية 

المنخفضــة التــي يتميــز بهــا فــي توفــر إمكانــات است�كشــافية هائلــة 

القادمــة.  الســنوات  خــال 

33 الأبحاث 2017
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ت�تمثل الطريقة الأفضل لاختبار جدوى 
أنظمة الحماية في مشاركة تفاصيل 

التصاميم الخاصة بها لمعرفة إن 
كانت قابلة للاختراق أم لا. 

أوزجور سنان أوغلو
مختبر “ديزاين فور إكسيلنس”

رقاقة إلكترونية غير قابلة للاختراق
 4 مليارات دولار خسائر القطاع كل عام بسبب عمليات القرصنة

ــر الكهربائيــة المدمجــة، أو المســماة بالرقائــق فائقــة  ت�تواجــد الدوائ

الصغــر، فــي جميــع الأجهــزة الذكيــة، مــن الحواســيب والهواتــف إلــى 

الــرادات والطائــرات. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الرقائــق، المكونــة 

مــن المعــادن والســيليكون، تســهم فــي جعــل حياتنــا أكــر ســهولة، إلا 

أنهــا تنطــوي علــى كثــر مــن نقــاط الضعــف، ولعــل أبــرز هــذه النقــاط 

ت�تمثــل فــي خطــر القرصنــة. وتعمــل الشــركات التــي تصمــم الدوائــر 

الأمــوال  مــن  كبــرة  كميــات  اســت�ثمار  علــى  المدمجــة  الكهربائيــة 

ــات العمــل المختلفــة للرقائــق الإلكترونيــة؛ إلا أن عمــل هــذه  فــي آلي

واســعة  توريــد  سلســلة  خــال  مــن  الرقائــق  تصنيــع  علــى  الشــركات 

الانتشــار قــد تشــمل عــدة قــارات، يجعــل مخططــات العمــل الخاصــة بهــا 

ســهلة الســرقة والاســتغلال. 

تجــري فــي مــكان واحــد،  التصنيــع  فقبــل 30 عامــاً، كانــت كل أعمــال 

أمــا فــي وقتنــا الحالــي، فيمكــن أن تصمــم الرقائــق الإلكترونيــة فــي 

كاليفورنيــا وتُصنــع فــي كوريــا الجنوبيــة وتُختــر فــي تايــوان ويتــم 

ــ�ل لسلســلة  ــداد الطوي ــع فــي الصــن. وعلــى هــذا الامت تجهيزهــا للبي

بالشــكل  محميــة  غــر  رقاقــة  أي  نســخ  يجــري  أن  يمكــن  التوريــد، 

التلاعــب بهــا.  المطلــوب أو حتــى 

وفــي هــذا الإطــار، عمــل أوزجــور ســنان أوغلــو وفريقــه مــن مختــر 

علــى  أبوظبــي  نيويــ�ورك  لجامعــة  التابــع  إكســيلنس”  فــور  “ديزايــن 

تطويــ�ر نظــام لحمايــة الدوائــر الكهربائيــة المدمجــة علــى مســتوى 

مكونــات الأجهــزة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــدث أثــراً كبــراً ضمــن 

القطــاع الــذي يت�كبــد خســائر ســنوية تصــل إلــى 4 مليــارات دولار أمريكي 

نتيجــة حــوادث القرصنــة.

بـ”القفــل  تُســمى  تقنيــة  لاســتخدام  أوغلــو  ســنان  أوزجــور  ولجــأ  

المنطقــي”، يتــم خلالهــا قفــل الرقاقــة مــع عــدم إمكانيــة فتحهــا إلا 

ــاح الثنائــي الســري علــى ذاكرتهــا. ويضمــن  ــ�ق تحميــل المفت عــن طري

النظــام عــدم عمــل الرقاقــة قبــل إلغــاء قفلهــا، وفــي حــال عملهــا، 

أن  المقاربــة  هــذه  شــأن  ومــن  خاطئــة.  مخرجــات  ســتعطي  فإنهــا 

تســهم فــي الحــد مــن القرصنــة ومــن اســتخدام الدوائــر الكهربائيــة 

المدمجــة الخبيثــة علــى حــد ســواء. وحالمــا يتــم الانتهــاء مــن العمــل 

المختــرات  مــن  مــن الأخصائيــ�ي  عــدد  الرقاقــة، ســيتم دعــوة  علــى 

الــذي  الحديــث  الحمايــة  اخــراق نظــام  الأكاديميــة الأخــرى لمحاولــة 

ت�تميــز بــه. وأردف أوزجــور ســنان أوغلــو: “ت�تمثــل الطريقــة الأفضــل 

التصاميــم  تفاصيــل  مشــاركة  فــي  الحمايــة  أنظمــة  جــدوى  لاختبــار 

الخاصــة بهــا لمعرفــة إن كانــت قابلــة للاخــراق أم لا. ونأمــل أن يجــري 

أنحــاء  مختلــف  فــي  الإلكترونيــة  الرقائــق  ضمــن  الحــل  هــذا  اعتمــاد 

العالــم بغــرض تعزيــ�ز مســتويات حمايــة مكونــات الأجهــزة”. 
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شبكة الجيل الخامس
هل يمكن أن تصبح أبراج الهواتف المحمولة الضخمة جزءاً من الماضي؟

ولتحسين نوعية خدمات الهواتف 
المحمولة، نحتاج لمزيد من أجهزة 

البث لنقل البيانات. ولكن بدلًا 
من إضافة المزيد من المحطات 

الرئيسية، يمكن لشركات الهواتف 
المحمولة تطوي�ر الت�كنولوجيا 

الخاصة بالاتصال بين الأجهزة إلى 
جانب سياسة مكافأة لتشجيع 

مشاركة البيانات بين المستخدمين.
جيان جاو

مرشح لنيل شهادة الدكتوراه في الهندسة

في الطليعة
ويتمثل هدف المركز في تقديم 

الممارسات الأمنية المرنة، وإضافة 
قيمة حقيقية إلى الأمن الإلكتروني 

على الصعيدين المحلي والدولي.
هدى الخزيمي

مركز جامعة نيوي�ورك أبوظبي للأمن الإلكتروني

أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة  فــي  المهندســن  مــن  فريــ�ق  يعمــل 

الاتصــالات مــن  أنظمــة  جيــل جديــد مــن  لتطويــ�ر  أبحــاث  إجــراء  علــى 

ــ�ز نوعيــة خدمــات الهواتــف المحمولــة، فضــاً عــن تقليــل  شــأنه تعزي

أبــراج الهواتــف المحمولــة قديمــة العهــد، وتقديــم  الطلــب علــى 

توصيــل  بمشــاركة خدمــات  الراغبــن  للأشــخاص  المكافــأة  مــن  نــوع 

محيطهــم. مــع  البيانــات 

تعــر  أن  الهاتفيــة  الاتصــالات  ينبغــي علــى  الحالــي،  الوقــت  وفــي 

الاتصــالات وســوء  انقطــاع  يســبب  قــد  الــذي  الأمــر  رئيســية،  محطــة 

مــن  كبــر  عــدد  وجــود  حالــة  فــي  الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــال  جــودة 

المســتخدمين فــي المنطقــة، أو فــي حالــة البُعــد عــن هــذه المحطــة، 

كمــا هــو الحــال فــي الأنفــاق والطوابــق الســفلية.

الفرديــة  الأجهــزة  بــن  الاتصــالات  بإمــكان  المقابــل،  الطــرف  وعلــى 

نقــل البيانــات بســرعة ضمــن التعامــات قصــرة المــدى، ممــا يلغــي 

حاجتنــا لإرســال المعلومــات عــر الأبــراج.

تعــد ت�كنولوجيــا الاتصــال بــن الأجهــزة )D2D( معقــدة فــي تفاصيلهــا، 

إلا أنهــا تقــوم علــى مفهــوم بســيط مشــابه لعمليــات المشــاركة 

 ،)hotspots(الاتصــال نقــاط  عــر  الأفــراد  بــن  ت�تــم  التــي  الشــخصية 

“الراوتــر”.  البيانــات  يلعــب فيهــا كل فــرد دور جهــاز تحويــ�ل  والتــي 

وبالنتيجــة، يفضــي هــذا النظــام لتحســن التواصــل بــن المســتخدمين 

الهواتــف  أبــراج  إلــى  الــواردة  الهاتفيــة  الاتصــالات  كميــة  وتقليــل 

المحمولــة، فضــاً عــن تقليــل الت�كلفــة اللازمــة لصيانــة هــذه الأبــراج. 

وبهــذا الســياق، قــال جيــان جــاو، المرشــح لشــهادة الدكتــوراه فــي 

الهندســة: “توفــر شــركات الاتصــالات فــي دولــة الإمــارات العرب�يــة 

أبــراج  علــى  بالاعتمــاد    )4G( الرابــع  الجيــل  شــبكة  خدمــات  حاليــاً 

)أ(  المُرســل  الشــخص  يقــوم  وحــن  الكبــرة.  المحمولــة  الهواتــف 

بإجــراء مكالمــة هاتفيــة، فــإن الإشــارة تنتقــل عــر هــذه الأبــراج لتصــل 

إلــى الشــخص المتلقــي )ب(. ومــع ازديــاد التعــداد الســكاني، تظهــر 

لــذا  الاتصــالات.  جــودة  علــى  للمحافظــة  الأبــراج  مــن  لمزيــد  الحاجــة 

ــة هــذه النفقــات، يتحمــل الشــخص المُرســل )أ( ت�كاليــف إجــراء  ولتغطي

مضيعــة  البيانــات  نقــل  مــن  النمــوذج  هــذا  ويُعــد  المكالمــة.  هــذه 

للمــوارد فــي حــال كان الشــخص المتلقــي )ب( قري�بــاً مــن الشــخص )أ(”.

وبالمقابــل، فــإن النمــوذج الــذي يعمــل جــاو علــى تطويــ�ره يقــرح 

اســتخدام جهــاز محلــي -الشــخص )ج(- لنقــل هــذه البيانــات، والأهــم، 

تحفيــز روح المشــاركة لديــه. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للأشــخاص 

بشــكل  الأمــوال  تلقــي  عــر  يســتفيدوا  أن  للمشــاركة  المســتعدين 

الهاتــف  شــركة  قبــل  مــن  أو  )أ(،  المُرســل  الشــخص  مــن  مباشــر 

للثقــة.  رصيــد  أو  معينــة  ائ�تمانــات  علــى  الحصــول  أو  المحمــول، 

هــذا  ضمــن  أساســياً  مكونــاً  تشــكل  الحوافــز  فــإن  جــاو،  وبحســب 

جيــدة،  حوافــز  بسياســة  يتميــز  النظــام  كان  حــال  ففــي  النمــوذج، 

ســيتم الحصــول بالنتيجــة علــى عــدد كافٍ مــن المســتخدمين لإرســال 

البيانــات. ونظريــاً، كلمــا كانــت المدينــة أكــر اكتظاظــاً، كلمــا تحســنت 

خدمــات الهواتــف المحمولــة ضمنهــا، إلا أن هــذا النظــام لــم يصــل 

إلــى درجــة الاكتمــال بعــد، إذ يواجــه عــدداً مــن العقبــات التــي ت�تمثــل 

ضمــن  تبقــى  أنهــا  إلا  البطاريــة،  وعمــر  البيانــات  اســتهلاك  فــي 

ت�كاليــف محتملــة، بالإضافــة إلــى نواحــي الأمــان التــي يجــب أخذهــا 

بعــن الاعتبــار. وأردف جيــاو: “ت�تمثــل المرحلــة القادمــة مــن عملنــا 

والفيروســات”.  الهجمــات  خطــر  تفــادي  كيفيــة  است�كشــاف  فــي 

تُعــد هــدى الخزيمــي الإماراتيــة الأولــى التــي ت�تولــى منصــب مديــر 

مركــز جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي للأمــن الإلكترونــي. نشــأت الخزيمــي 

مــن  عــدداً  الماضيــة  الـــ10  الســنوات  خــال  وتولــت  الفجــرة،  فــي 

ــ�ر فــي مجــالات الأمــن  المناصــب المهمــة فــي حقــل الأبحــاث والتطوي

التشــفير. وعلــم  الإلكترونــي 

وبهــذا الصــدد تقــول الخزيمــي: “يعتــر مركز جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

للأمــن الإلكترونــي لاعبــاً فاعــاً فــي إنجــاز بحــوث متخصصــة فــي العديــد 

مــن القضايــا المتعلقــة بمجــالات العلــوم والأمــن الإلكترونــي. ويتمثــل 

وإضافــة  المرنــة،  الأمنيــة  الممارســات  تقديــم  فــي  المركــز  هــدف 

المحلــي  الصعيديــن  علــى  الإلكترونــي  الأمــن  إلــى  حقيقيــة  قيمــة 

والدولــي، فضــاً عــن الإســهام فــي إنشــاء نظــام حمايــة الكترونــي 

خــاص بالقطــاع الصناعــي يتمتــع بالكفــاءة المطلوبــة”. 

وتشــمل المجــالات البحثيــة الأساســية للمركــز كلًا مــن أمــن الأنظمــة 

والشــبكات والأبحــاث الجنائيــة الرقميــة ومكونــات الأجهــزة الموثوقــة 

بأمــن  الخاصــة  الاقتصاديــة  والنواحــي  الذكيــة  الشــبكات  وأمــن 

المعلومــات ضمــن قطاعــات البنيــة التحتيــة الأساســية، جنبــاً إلــى جنــب 

مــع أمــن واتصــالات البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة وعلــم التشــفير الخــاص 

بالبرمجيــات ومكونــات الأجهــزة. 
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على طري�ق النجاح والتقدم
لم يتوقع تمبين حميدو أن تجول به أبحاثه عن شبكة  الطرق في أبوظبي 

جميع أرجاء أفريقيا

نجــح تمبــن حميــدو، الأســتاذ المســاعد فــي الهندســة الكهربائية 

وهندســة الحاســوب، فــي الحصــول علــى مقعــد فــي برنامــج 

زمالــة “نيكســت أينشــتاين فيلــو”، وذلــك نظــراً للأبحــاث الهامــة 

عــن  فضــاً  أبوظبــي،  فــي  الطــرق  شــبكة  علــى  أجراهــا  التــي 

الطاقــة  مجــالات  فــي  أجراهــا  التــي  الكبــرة  البحثيــة  الجهــود 

لــه  وســت�تيح  أبوظبــي.  نيويــ�ورك  جامعــة  ضمــن  والمواصــات 

هــذه الزمالــة العمــل فــي أرجــاء مختلفــة مــن أفريقيــا، قارتــه 

الزمالــة  برنامــج  فــي  اختيــاره كعضــو  أن  الأم. ويقــول حميــدو 

العلمــي  المشــهد  وعلــى  شــخصياً،  عليــه  بالنفــع  ســيعود 

أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة  وعلــى  الأفريقيــة،  القــارة   فــي 

على حد سواء.

يُذكــر أن حميــدو وُلــد فــي مالــي، وحصــل علــى تعليمــه الرئيســي 

فــي فرنســا. ويُعــدّ واحــداً مــن 16 عضــو ينحــدرون مــن 14 جنســية 

أينشــتاين  “نيكســت  الزمالــة  برنامــج  ضمــن  مختلفــة  أفريقيــة 

ويســعى  روانــدا  فــي  الرئيســي  مقــره  يقــع  الــذي  فيلــو”، 

للنهــوض بمســتوى العلــوم والتعليــم فــي القــارة الأفريقيــة. 

وبهــذا الصــدد، قــال حميــدو: “يتــم منــح العضويــة فــي برنامــج 

الزمالــة عــر قــرار مــن لجنــة اختيــار تضــم عــدداً مــن الجنســيات 

المختلفــة، لــذا أشــعر بالفخــر الشــديد لكونــي واحــداً مــن الذيــن 

وقــع الاختيــار عليهــم ليكونــوا جــزءاً مــن هــذا البرنامــج المميــز”.

وأضــاف: “عــر دعمــه لســفر وتنقــل الأعضــاء، يســهم برنامــج 

الزمالــة هــذا فــي تحقيــق هدفــن أساســي�ي، يتمثــل أولهمــا 

الممتــدة  البرنامــج  مــدة  خــال  قــادراً،  ســأصبح  أنــي  فــي 

لحضــور  مــرات ســنوياً  أو ســت  لخمــس  الســفر  علــى  لســنتين، 

مــن شــرح  مــن خلالهــا  التــي ســأتمكن  المختلفــة  الاجتماعــات 

جهــودي البحثيــة، الأمــر الــذي يوفــر لــي فرصــةً ممتــازة لشــرح 

هــذه الأبحــاث بالشــكل الأمثــل”. كمــا ســيعمل أعضــاء البرنامــج 

الجامعيــ�ي  للطلبــة  أعلــى  مثــال  وتوفــر  تشــجيع  علــى  الـــ16 

التــي  الأفريقيــة،  القــارة  أنحــاء  مختلــف  فــي  والخري�جــن 

تواجــه فيهــا جهــود الأبحــاث العلميــة والتعليــم العديــد مــن 

التنقــل ومقابلــة  التحديــات. وأضــاف حميــدو: “ســنعمل علــى 

والاحتــ�كاك  للحديــث  الفرصــة  لهــم  ت�تــاح  لا  الذيــن  الباحثــن 

مــع العلمــاء الآخريــ�ن، كمــا ســنبدأ جهــوداً تعاونيــةً مــع عــدد 

منهــم”. هــذا ويعانــي الطــاب الجامعيــ�ي وطــاب الدكتــوراه 

فــي بعــض المناطــق الأفريقيــة أحيانــاً مــن مــا يشــبه العزلــة، 

الأمــر الــذي يفــرض الحاجــة لتواصلهــم مــع شــبكة عالميــة مــن 

المتطــورة. الأبحــاث 

وفــي إطــار عملــه ضمــن مجموعــة “الدراســات النظريــة للتعلــم 

التفاعليــة  “الأنظمــة  بدراســة  حميــدو  يتخصــص  والألعــاب”، 

وحركــة  الطاقــة  أنظمــة  مثــل  الــوكلاء”،  متعــددة  المعقــدة 

المــرور فــي المناطــق الحضريــة المُعتمــدة علــى نظريــة الألعــاب 

متوســطة المجــال. كمــا تنطــوي دراســات تســعيرة ســاعة الذروة 

فــي  تفيــد  هامــة  إمكانــات  علــى  حميــدو  عليهــا  يعمــل  التــي 

موازنــة حركــة المــرور وتقليــل الازدحــام خــال ســاعات الــذورة، 

بشــرط أن يكــون النظــام مصمــم بشــكل جيــد بالفعــل. 
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وأخــرى يبينــون خلالهــا تجاربهــم وخلفياتهــم الثقافيــة ومواقفهــم 

اتخــاذ  كيفيــة  ويحــدد  المقترعــن  علــى  عمليــاً  يؤثــر  السياســية، 

بكفــاءة  يهتمــون  المقترعــن  بــأن  أبحاثنــا  أظهــرت  كمــا  قراراتهــم. 

المرشــحين الذيــن ســيمثلونهم فــي العمــل السياســي، إلــى جانــب 

الوســيلة التــي يعــرون مــن خلالهــا عــن آرائهــم ووجهــات نظرهــم”. 

وأشــارت بلاتــاس إلــى أن حــركات المجتمــع المدنــي تعمــل حاليــاً علــى 

تنظيــم مناظــرات بــن المرشــحين خــال الانتخابــات الفرعيــة المقبلــة، 

والمجتمــع  الإعــام  وســائل  لتوجــه  حقيقيــة  إمكانيــة  وجــود  مــع 

المدنــي والأحــزاب السياســية نحــو تنظيــم مناظــرات علــى مســتوى 

المقبلــة. البرلمانيــة  للانتخابــات  بأكملهــا بشــكل ســابق  الدولــة 

الخدمات العامة
الكونجو

تعانــي الكونجــو مــن أوضــاع ســيئة ت�تمثــل فــي النزاعــات المختلفــة 

والفســاد، والتــي أدت لوصــول بعــض الخدمــات العامــة لحالــة يرثــى 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  والتعليــم.  الصحــة  قطاعــات  وبخاصــة  لهــا، 

تفتقــر العديــد مــن المــدارس للدعــم والبنيــة التحتيــة اللازمــة، إلــى 

ولمواجهــة  المعلمــن.  رواتــب  فــي  الملحــوظ  الانخفــاض  جانــب 

تقديــم  علــى  الدوليــة”  الإنقــاذ  “لجنــة  عملــت  المشــاكل،  هــذه 

للتشــاور  المحليــة، والــذي خصــص جهــوداً  لــإدارة  برنامــج شــعبي 

مــع ســكان القــرى المحليــ�ي للمــرة الأولــى. ويتمثــل الهــدف مــن 

الخدمــات  ومشــغلي  مــدراء  اســتجابة  تعزيــ�ز  فــي  البرنامــج  هــذا 

هــذا  جــدوى  حــول  الســؤال  وي�بقــى  المجتمــع.  لاحتياجــات  العامــة 

فــي  المقدمــة  العامــة  الخدمــات  مســتوى  رفــع  فــي  البرنامــج 

الأســتاذ  وينــدت،  ديــر  فــان  بيــر  يقــود  الغــرض،  ولهــذا  الكونجــو. 

المســاعد فــي العلــوم السياســية، مشــروعاً ضخمــاً لجمــع البيانــات 

الخاصــة بالإجابــة علــى هــذا الســؤال. يغطــي المشــروع 339 قريــة 

علــى امتــداد البــاد، ويأمــل وينــدت بــأن يســاعد صنــاع القــرار فــي 

البــاد علــى اتخــاذ قــرارات أكــر كفــاءة فيمــا يتعلــق ببرامــج العمــل 

الخاصــة بهــم. 

ويسلط ويندت الضوء على جهود 
الباحثين في كتابة تقاري�ر السياسات 

والمقالات الأكاديمية بهدف وضعها 
بين أيدي صناع السياسات ليتمكنوا من 

الاستفادة منها عند وضع خططهم.
بيتر فان دير ويندت

أستاذ مساعد في العلوم السياسية

مؤثرون في القرار
يســاعد بحــث قســم العلــوم الاجتماعيــة ضمــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي فــي 
تحســن نوعيــة الحيــاة والت�أثــر فــي السياســات العامــة فــي عــدد مــن البلدان 

الأفريقيــة الناميــة

البطالة
غانا 

ــا مســتويات مرتفعــة، وبخاصــة فــي  تبلــغ معــدلات البطالــة فــي غان

برنامــج  إطــاق  إلــى  الحكومــة  الــذي دفــع  الأمــر  الشــباب؛  صفــوف 

ضمــن  العمــل  عــن  العاطلــن  الشــباب  مــن  آلاف   4 احتضــن  شــامل 

برامــج التدريــب المهنــي. ويقــود الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك 

أبوظبــي الجهــود الراميــة لإجــراء دراســة اســتقصائية حــول تجــارب 

البرنامــج.  نتيجــة  الحاصلــة  الت�أثــرات  تحديــد  بغــرض  الشــباب  هــؤلاء 

وفــي هــذا الإطــار، قــال مورجــان هــاردي، الأســتاذ المســاعد فــي 

جــرى جمعهــا  التــي  المعلومــات  اســتخدام  بأنــه ســيتم  الاقتصــاد، 

خــال هــذه الدراســة مــن قبــل حكومــة غانــا وغيرهــا مــن الحكومــات 

وشــركاء التطويــ�ر الأخريــ�ن، وذلــك بغــرض تحديــد مــدى فعاليــة برامــج 

التدريــب المهنــي فــي كونهــا طريقــة فعالــة لاســتخدام المــوارد 

المحــدودة فــي ســبيل محاربــة البطالــة لــدى الجيــل الشــاب.

الانتخابات
 في أوغندا

فيلــم  إنتــاج  علــى  أبوظبــي  نيويــ�ورك  جامعــة  مــن  باحثــون  عمــل 

فــي  البرلمانيــة  للمناصــب  المترشــحين  للسياســي�ي  تســجيلي 

أوغنــدا، وذلــك بغــرض تحديــد إذا كان ســلوك المقترعــن ســيت�أثر عــر 

مشــاهدة مقاطــع فيديــو تُظهــر المواقــف السياســية للمرشــحين. 

وبهــذا الصــدد، قالــت ميلينــا بلاتــاس، الأســتاذ المســاعد فــي العلــوم 

السياســية: “وجدنــا أن تقديــم مقاطــع فيديــو لمناظــرات المرشــحين، 
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